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الشكر والتقدير كلمات تحمل في طياتها عبارات اامتƴان      
ونسمات ااعتزاز ،إلى أساتذتي الدين أضاءوا لƴا طريق البحث  

 العلمي ، بل إنّ الكلمات لتشعر بالخجل أمام عطاءاتهم ،العلمية
 القيّمة.

بذله  " ،لما  "عبد الرحمن بغدادإلى اأستاذ المشرف الدكتور
تƴقيح ومراجعة وتصحيح هذا البحث.  من جهد في  

"سيدي محمد بن  إلى السادة أعصاء اللّجƴة العلميّة، الدكتور
لما سيقدماƵ من نصائح   "ف اطمة صغير"والدكتورة   مالك"

 وتوجيهات مفيدة.

 ربيحة



 داا اإ
إلى من أحمِلُ إسمه بكل إفتخار، إلى من حصد اأشواك عن دربي ليُمهد لي طريق  

 العلم إلى أبي العزيز.

إلى من أرضعتƴي الحب والحƴان إلى رمز التضحية و بلسم الشف اء إلى الق لب الƴاصع  
 البياه أمي الحبيبة.

 إلى رياحين حياتي أخي وأخواتي  .

 إلى من أحببتهم في اه وأحبوني صديق اتي.

 إلى كل اأساتذة الذين درسوني طيلة هذƵ السƴوات أساتذة  

 اللّغة العربية وآدابها. 

 إلى هؤاء جميعا أهدي هذا المجهود العلمي سائلة المولى      

 عزّ وجلّ أن يوفقƴا لما يحب ويرضى .

 ربيحة

 



  

 

 

 " :حمار الحكيمفي روايته" توفيق الحكيميقول   

 

  شيء عُ كل  ذي يُخض  ..ف الكاتب الحقيقي هو أيضا ذلك ال  ".
هو الذي يجمع الصو ر والمشاهدات والماحظات   ،  لمشيئته  

 أساطيرو   أخبار التاريخو ة وحوادث المجتمع  والتجارب الشخصي  

  عناصر وأجزاء، ويستخلص من كل هذا أو من بعضه  اأقدمين
 ؤلف من بينها عماً فن يا واحدًا ق ائماً بذاته..."   يُ 
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له الطيبن آللعامن حمد بن عبد اه وعلى  رمة   ام على امبعوث  اة والسّ ه ربّ العامن والصّ  اūمد         
 اǿرين وبعد:الطّ 

إليه  ه الذاكرة البشرية، ǿذا الراث اŬياŅ الضخم الذي تǼبّ  ه  ا، حفظت  ثري   ياإنسان  ا تراث  ل اأساطر ثّ ت        
 بذلك فمرة   ت  ا، فغد  مم  ا ح  وǿا توظيف  وا مǼها الداات ووظف  ، فاستلهم  متعاقبة   أجيال  عر إليه وا والتفت   اأدباء

وا من ǿذا الراث ذين هل  اد الّ وّ من ǿؤاء الر   وتوفيق اūميم واحد  . اءالقر   ومهور   اأدباءوب لقيت جا   فǼية  
  ي التعبر عن ذاتيته   وجد فيه من ضالته    ـا، متثمرǽ  يس   فدأب، اإنساي

 
اماورائيات، وكذلك  حبة للخيال وعال  ام

  ǽإضافةالفلسفي  فمر ńعاته الدائمة عن تطل   ي التعبرساعدته    اأهّ  إńذري والثورة على ما إŪو   التغير اǿ
نتهاجه احد العوامل امؤثرة ي اūميم، ي أ، الي كانت بعد مزج ثقافته الشرقية بالثقافة الغربيةكائن، وذلك 

جابية إذين عرفوا كيف يǼهلون من معن ǿذا الراث بطريقة حد امبدعن الّ أ عد  ، كما ي  اأسطوريهذا الǼحو 
اة د  د  وم   ي العصر اūديث وقد كانت  اأساطري تǼاول  خر موذجل بذلك عن الǼقل امباشر ، فقد مثّ  بعيد 

كالرواية والقصة، فتعددت   أخرىنثرية  أدبيةامسرحي، ليستثمرǿا فيما بعد مع فǼون  بداية ǿذا التǼاول مع الفنّ 
 .إبداعاتهي العديد من  اأسطوريةبذلك الǼغمات 

العوامل الي  أǿمومن ، توفيق الحكيم"  أدبفي  اأسطورة:"سبق جاء عǼوان مذكري على ما وبǼاء        
 أننثرا وشعرا، كما  باأدب( اأسطورةأي  ) وضوعةرتباط ǿذǽ اماختيار ǿذا اموضوع ǿو شيوع املتي على 

 أنذلك  إń أضفي العال العري،  اأسطوريةوديب أ مأساةي معاŪة  أسهممن  أولتوفيق اūميم ǿو 
 ه  حظّ  Ǽل  يǿذا اŪانب ل  أن جد   نǼاأتوفيق اūميم كثرة ومتǼوعة، غر  أدب عن قيمتأ  الǼقدية الي  الدراسات

خفيفة ي ثǼايا المتب  إشاراتعǼد  وقفǼا، بل اأخرىمن الدراسة ، مثلما نالت اŪوانب  والقضايا 
ن أ أرجو، وهذا  أسباباحاولة معاŪة  أو، دون التفصيل فيها، أدبهǿذǽ القضية ي  ن  ثم  والدراسات ا تماد ت  

طرحت   ومن Ǽǿا ها،  مادة   أدبهي دعم الدراسات السابقة الي اخذت من  م ǿذǽ الدراسة امتواضعة سه  ت  
 أǿي امصادر الي Ū عǼد اūميم؟ وما اأسطوريǿذا الǼوح  ǿي العوامل امؤثرة ي التالية: ما Ņااستفسارات 

 اإشمالياتعن ǿذǽ  ولإجابة؟ وكيف كانت طريقة تعامله مع ǿذا الراث؟ اأسطوري هي توظيف إليها
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، أدبهي  اأسطورةطبيعة ǿذǽ  ح  وض  على امǼهج الوصفي التحليلي من خال عرض مموعة عǼاصر ت   اعتمدت  
من فيها، وذلك  اأسطوريةوحاولة رصد الظاǿرة  اأجǼاس وكذا الوقوف على العديد من الǼماذج امتǼوعة

من  مموعة أدرجت  Şثي şاتة، ففي امدخل  أهيت  ت فصلن مسبوقن مقدمة ومدخل م خال خطة ضمّ 
 اأولالفصل  اأمّ ووظائفها.  وأنواعها نشأها، عǼد الغرب والعرب، مع الوقوف عǼد اأسطورةامفاǿيم مصطلح 
للعوامل امؤثرة  اأولثاثة مباحث، فمان توفيق اūميم، فقد احتوى على  أدبي  اأسطورةواموسوم بطبيعة 

للمصادر الي هل مǼها اūميم ،ومبحث ثالث تǼاولت فيه الطريقة  ص  ص  الثاي فخ   أما، اأسطوريي الǼزوع 
ات الǼزوع بتجليّ  الفصل الثاي وامعǼون   اأمّ ، ي الفنّ امسرحي خاصة اأساطر استثماراŬاصة باūميم 

 اأسطوريةكان للعǼاصر   اأولا، وقد انطوى على مبحثن توفيق اūميم فقد جاء تطبيقي   أعمالي  اأسطوري
ها  ة  تعرض، م   اأسطورير فيها العǼصر سرحيات الي توف  ن خال الوقوف على مموعة من اممي مسرحياته، 

 وقصص اūميم، فقد وقفت  ي روايات  اأسطوريبالتوظيف  امبحث الثاي امعǼون   اأمّ رتبة حسب مصادرǿا، م  
جاءت  اأخر، وي اأسطوريةها من ǿذǽ الروح الروائية والقصصية الي نالت حظّ  اأعمالعلى العديد من 

تمون  أنكان هذǽ الدراسة  من خال ǿذǽ الدراسة. وما إليهال الǼتائج امتوصّ  أǿمفيها  اŬاتة ، الي عرضت  
 :أمهاسبيل ǿذا البحث، ولعل من  أنارت امصادر وامراجع ، اليعتماد على مموعة من لوا اا

 حمودي. آيت ثر الرمزية الغربية في مسرح توفيق الحكيم لتسعديتأ-

 الشعبي لمحمد رجب النجار. واأدبتوفيق الحكيم -2

 ناجي. وإبراǿيمدǿم أ إسماعيلتوفيق الحكيم  -

 توفيق الحكيم يتذكر لجمال الغيطاني.-4

 .اأخرى. وغرǿا من امراجع مسرح توفيق الحكيم لمحمد مندور-
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تǼظيم امادة،  إشماليةجاز ǿذǽ امذكرة، ممن حصرǿا ي إالصعوبات الي واجهتي ي غمار  وفيما خص        
كانت  ي فحواǽ مباشرة، دون اŬروج عن اموضوع، ولمن وه اūمد بقدر ما العǼوان وتصب   ها خدم  عل  وج  

 از ǿذǽ امذكرة.إجي  أكثربامتعة  شعرت   ة بقدر مامهمّ  اإشمالية

 لأستاذ واامتǼانŝزيل الشمر  أتقدم أنباŪميل ،  ااعرافوا يفوتي ي اŬتام ، ومن باب        
ا لǼا امشرف، وعون   على ǿذǽ امذكرة، فمان نعم   اإشرافل ل وقب  الذي تفضّ "عبد الرحمن بغداد":الدكتور

،  ه المثر ي متابعة وتصحيح ǿذǽ الدراسة فجزاǽ اه خرانفق من وقت  أو ا ا ومرشد  جه  بامراجع، وموّ  إمدادناي 
 محمد بن مالك" " سيدياقشة، الدكتور لجǼة العلمية امǼ  الّ  أعضاءالسادة  إńبالشمر اموفور  أتقدم  كما 

العلميّة  اباإفادة من ماحظاهم اقراءة ǿذǽ امذكرة، وأع د من جشما عǼاء ذي  لّ لا " ف اطمة صغير"والدكتورة 
 القيّمة ي ǿذا البحث . 

 وعلى اه قصد السبيل                                                                

 اشمي ربيحةه :الطالبة

 م.ماي  يومغǼية م

 ه.شعبان  اموافق ل
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رُ مضموها ير  ن  بثمن ، وذلك أرُ  قدرا من الكǼوز اإنسانية الŖ ا تر اأسطورة كǼز   تعتبر       شهادة  ث
 له، وعليه فما ǿو مدلول لفظة "أسطورة"؟ اللعام وتصوراه اومدى إدراكه يةعلى ماضي البشر 

رُ : الس   طر  ابن مǼظور ي مادة س   غوية،  يذكرر وقفǼا على امعاجم الل   إذا      من  : الصف  والس طرر  طر 
رُ  جر  الكتاب والش    وŴوǿا؛ قال جرير: والǼخ

Ņخرلْع ترهر  و م نْ ش اء  ب اي  عْترهر م ا     رلْجر ي  د يو اه  مْ س ط ر اŬرُ ا  م ا تركْم 
: اŬط  سأ. سطر ا وغرس سطر ا بن   .. ويرقالواŪمع من كُ ذلك أسْطررر و أسْط ارٌ و أ س اط رر؛  طرر

 .والكتابة"

معن وقالوا الذي  بتداء Űذوف؛اخب لين"رُاأوُ واُأساطيُ :"وقاَلُ جاج ي قوله تعاń الز   ويذكرر       
، وأحاديث أحدوثة، كما قالوا أسطورة اأساطر، وواحد اأولونأساطر اأولن،معǼاǽ سطرǽر ه جاء ب

وقد سطر  أي ما تكتب امائكة،"ُونَُرُ طُ سُ اُيَُمَُوَُ مُ لَُ:"نُوالقَُكتب؛ قال اه تعاń   إذاوسط ر  يرسط رر 
ثلهر، قال  يرس طرر  أي  ميار فان سط  أ:فصيح ا يقول أعرابياسعيد:معتر  أبوسطر ا كتب واستط ر  م 

سطرر  كأنهر   اقطعهر به   إذا...ويرقال سط ر  فانٌ فان ا بالس يف  سطر ا مياذي فيه šاوز الس طرر ال  
ُ  لسيف  القص اب ساطرورر   1مسطورٌ،ومǼهر ق ي

جاء ي  ي القرآن الكرم بصيغة اŪمع،ي آيات űتلفة...لقد نزل ما أسطورةوقد وردت لفظة     
ńأنزَلهَُ ق لُُوأصيلَُعَلَيهَُب كرةًُُاكتَتَبَ هَاُفَه يَُت ملَىُلينَُاأوُ ُُ ُيراطُ أسَُ:"وَقاَل واُسورة الفرقان...قوله تعا

رُ  ُالس  ُُال ذيُيعَلَم  ُغَف وراًإُواأرضف يُالس مَوَات  كَُانَ يمًا"ُن ه  وقد فس رǿا الط بي:"وقالوا:ǿذا .2رحَ 
 أنفالا اآية الواردة ي سورة،بيǼما نزلت 3ال Ŗ كانوا يرسط روها اأولن أحاديثال ذي جاء به Űمد 

ńُعَلَيه م وإذا:"...قوله تعا ُُت تلَى ǿَُذَا ُم ثل  ُلَق لنَا ُنَشَاء  ُلَو ُسَم عنَا ُقَد ُقاَل وا ُُإنآياَت  نَا ُإاǿَذَا
 .4"ينَُلُ اأوُ ُريُ اطُ أسَُُُ 

                                                      
ُ.419،ص1،2003:ُلسانُالعرب،ابنُمنظور،المجلدُالرابع،دارُالكتبُالعلمية،بيروت،ط:1
ُ.6ُ:سورةُالفرقان،اآية2ُ
الشيخُمحمدُعليُالصابونيُصالحُاحمدُُاختصارُوتحقيقبنُجريرُالطبري،مختصرُتفسيرُالطبري،محمدُ:3ُ

108ُُ،ص1983،س1رضا،المجلدُالثاني،مكتبةُرحاب،ط:
:

ُ،31ُ،ُاآيةاأنفالسورة4ُُ
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ها  مǼهم اه الواضحة، قالوا ج   آيات   على ǿؤاء الكافرين قرأت وإذاوفس رǿا الطبي فقال :"     
ُ   أردناوع Ǽاد ا:قد معǼا ماتقولر ،ولو  ي  عليǼا... لقرلǼا مث

القرآن الذي تتلوǽر  إا  ا ǿذ ماǿذا الذي ترل 
فهذا كُ ما ورد ي تفسر   1أخبار اأمم اأخرى"من  وس ط روǽر  اأولونما كتبهر  إا  Űمد  عليǼا يا

 الكريتن. اآيتنالطبي حول ǿاتن 
 كز  ر  الثانية ت ر  اآيةكتتاب، ي حن صارت ي ز على التدوين واا كر ر  كانت ت ر   اأوń اآية ن  أويبدو "     

ي عصر التدوين    كتسبر على القراءة والتاوة، ولعُ ǿذǽ الدالة الشفوية ǿي الŖ جعلت الكلمة ت  
ن الكتب وامدونات ي الŖ ا نظام ها...وǿذǽ الكلمة مع واأحاديث واأكاذيب اأباطيُمعن 

 كُ ǿذا كان الدليُ اللغوي عǼد العرب.،   2اūقبة امكي ة"
ففي  ،آخر إńختلفت من شخص ا غوية قد تبايǼت والتعريفات الل    فǼجدر الغري ي الفكر أما       

غة ي الل   أسطورةامقابُ لكلمة  ن  أųد  أسطورة" أي "mythe" ي مادة larousse" معجم" اروس
 " الذي معǼاǽ القصة."muthusاليوناي  اأصُمن  امأخوذ" mytheالفرنسية ǿو لفظ "

 :أم هافظ ويورد معجم اروس معانٍ عديدة هذا الل  
بشرية ذات قوى خارقة،  كائǼاتشخوصها   أدي أوقصة قد تكون ذات طابع شعي  اأسطورة-1

م ůتمع معن وسيلة للتعبر عن مبادئ وقي واأحداثǿذǽ الشخوص  مذǿلة ، وترتخذر   وأحداثها
 لبǼية العقُ البشري . مرآة إا  ǿي  ما اأسطورةن  إعم  فأ. ومعن اأسطورةŢت غطاء 

، فهي Ţيُ على كُ بǼاء فكري غر قائم على اأولمن معǼاǿا  أوسعالثاي  اأسطورةومعن  -2
 مأخوذ آخر"، وǼǿاك لفظ mythique" أسطوريفهو  اأسطورةُ  ما ات سم بصفة ، وكواقعي أساس

" الŖ تعي mythologie"كلمة  ميثولوجيا " ويرتداول معر با ي الل غة العربية وǿوmytheمن كلمة "
ص  مǼطقة ما. أوحضارة ما أو واŬرافات اŬاصة بشعب ما  اأساطرůموع  رُ لفظ   صر كما قد 

 " اغر.Gréco-romaine"لرومانيةميثولوجيا للدالة على اūضارة اليونانية ا
 دراسة مǼظمة. وكُ ما يتعلق باميثولوجيا فهو  اأساطرل لفظ ميثولوجيا على دراسة كما يدر 

                                                      
:مختصرُتفسيرُالطبري،ُمحمدُجريرُالطبري،ُاختصارُوتحقيقُمحمدُعليُالصابوني،ُصالحُاحمدُرضا،ُالمجلد1ُُ

ُ.304،ُصاأول
صُ،1ُ:ُالعربُوالغصنُالذǿبي،ُياروسلف،ُستيتكفيتش،ترجمةُسعيدُالغامدي،المركزُالثقافيُالعربي،المغرب،ط:2

 .13ُ-12ُص
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اليوم،  اǼأذǿان إńذي يتبادر :" ما ال  Pierre Vernant"بيارُفيرنانيقول . mythologique "1ميثولوجي"
بسيطا، ولكن معاي ميثوس كانت قد  أواليونانية؟ ليس اŪواب سها  اأسطورةعǼدما نتحدث عن 

 إليهيتطابق أي مǼهما مع ما يشر  نأالكثر من امتغرات دون  إńتعرضت ي العصور القدية 
 أسطورةكلمة   إن. فمن خال ǿذǽ التعريفات يتبن لǼا 2ستخدام امعاصر الشائع هذǽ الكلمة" اا

أ وعليه ųدالقول:" إńُإسماعيلالدينُُعزُ بالǼاقد ، وǿذا ما دفع يشوها بعض الغموض لكلمة  ن  ُ 
" الكلمة" اأصُالŖ تعي ي  mythosها وǿو شتقاقياا لأصُبعض من الغموض نظرا  أسطورة

ستخدام اتطور  قصة logosإepos ń  إmythos ńفظ من هذا الل   اإنسانستخدام ار تطو   رُ ويث  
صورة من صور  أقدممزي وتعبرǽ عن الر   اإنسانر من الكلمة الŖ تعي تفكر ذاها؛ أي التطو  غة الل  

" الكلمة" الŖ تعي طرازا من إńالŖ تستغرق زمǼا  حداثاأ"الكلمة" الŖ تعي تركيبة من إńوعيه 
القدية  اأساطرا تتمثُ ، عǼدماأزمانفظ عب ي دالة الل   ختافااُ لǼا ǿذا ، ويتمث  م العقليةالقي  

على  mythosكلمة   أرسطو إطاقرف، حيث كان التعبر كله رامزا، م ذات الطابع اŬراي الص  
امرتبطة الŖ تركو ن ي  اأحداثي امصطلح اūديث أي ůموعة  plotكلمةامسرحية فيما يقابُ  

قد Ţدد بشكُ واضح وǿذا ما ųدǽ ي  ųدر أن  استخدامها ه فيما بعدن  أ إا  . ů3موعها بǼي ة موحدة
ُقول   وأفعاهم باآهةاūكاية الţ Ŗتص  فأصبحتستعماها بعد ذلك ا:"م Ţدد إبراǿيمنبيلة

ي Pierre-Smithبيار ميث ر  اضطأخرى فقد  سردية أدبية بأنواعǼǿاك من ربطها و 4ومغامراهم"
م تكن  اأساطرالذين اعتǼوا بدراسة  فاأوربيون 5ربطها بالقصة واūكاية واŬرافة إńاموسوعة العامية 

 كلمة ميثولوجي  اأساطرمقابُ علم  القرن الثامن عشر، وųدر  أواخري  إا  دراستهم علمي ة 
mythology بة من مركاmythoكلمة   أما،أسطورة معنlogy  فهي تعي علم وتصبح بذلك علم

اūياة واموت،عǼد شعب ما عن  وأسرارتفسر الكون لاميثولوجيا"وǿي ůموعة من القصص اŬاصة 
اآهة و  وأنصافاūياة ي قصص تتصُ باآهة   وأحداثامعاي وقوى الطبيعة   طريق šسيد

                                                      
1 ُ: le grand la rousse,illustre, karinemangili, rebeccadubois, paris, 2016, p771 .     

،2008ُ،ُس1دراساتُالوحدةُالعربيةُبيروت،ط::ُاختلقُالميثولوجيا،ُمارسيلُايليا،ُترجمةُمصباحُالصمدُ،مركز2ُُ
ُ.16ص

ُ.224ُ-223ُصُ،ُص1981،ُس3،ُُدارُالعودةُبيروت،ُط:إسماعيل:ُالشعرُالعربيُالمعاصر،ُعزُالدين3ُُ
ُ.12،ُصسالقاǿرةُ،دُطُ،د،دارُنهضةُمصرُُإبراǿيمالشعبي،ُنبيلةُُاأدبالتعبيرُفيُُأشكال:4ُ
 .13ُ:س،ص،ُد:طُ،دMTEنظرُالميثولوجياُعندُالعربُ،عبدُالمالكُمرتاض،ُالدارُالتونسيةُللنشرُي:5ُ
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عن  فماذاعǼد العرب والغرب.   أسطورةغوي لكلمة الل   التأصيُعن  ذاǿ كان إذن. 1"اأبطال
 فظة نفسها؟.لل   صطاحيااالتعريف 
ţدرم  اأسطورةنظرا لكون  لأسطورةرضٍ يس Ǽǿاك من تعريف واحد مر ه لن  أيكن القول         
ن تعريفها ،فمǼهم من أقد تفرقوا بش  اأساطرالباحثن ي علم  ن  أ űتلفة كثرة ،كما ųدر  أغراضا

تعريف ها Şسب مضموها ،وفريق آخر  إعطاءولوا بتعريف صريح ها وǼǿاك من حارفض التقي د 
ǿذا  ويردعمر  2.... سيمائيا  ا ،بُ Ǽǿاك من اعتبǿا نظاما رمزي   أخرىسردية  بأشكالحاول مقارنتها 

العلماء ويكون ي  يقبلهر ميع لأسطورةتعريف  إŸادعب :"ولعُ من الص  مارسيلياُالياما قاله  الرأي
 إŸاد،ǿُ يكن  أخرىختصاص. ولعلǼا نتساءل من  ناحية اا أصحاب نفس الوقت ي متǼاول غر

 3وميع وظائفها ،ي ميع اجتمعات القدية والتقليدية ؟" اأساطرتعريف واحد شامُ Ūميع ماذج 
قدم بعض نر  نأǼا Ǽǿا حسبر  اأسطورةحول مفهوم  ختافاا أمروعليه مهما يكن من       

بقوله:"حكاية مقدسة ذات مضمون عميق  فراسُالسواحعرفها عǼد العرب.ير  صطاحيةااالتعريفات 
 اأسطورة ن  أترى:" إبراǿيمنبيلةُ أما 4"اإنسانعن معاي ذات صلة بالكون والوجود وحياة  فر ش  ي  

وليد اŬيال ،ولكǼها ا ţلوا من  إنتاج إهاŰاولة لفهم الكون بظواǿرǽ امتعددة ،وǿي تفسر له، 
 عبدُالرزاقُصالح ي حن ųدر  5تطور عǼها العلم والفلسفة فيما بعد" أوليةمǼطق معن  ومن فلسفة 

ذات  فيها قوى الطبيعة ،ي صو ر كائǼات حي ة :"قصة خرافية ،يسودǿا اŬيال ،وتبزر هاأفها عر  ير 
 .6"عرضا شعريا فكرة أوستخدم ي عرض مذǿب تر الشعي و  اأدبشخصية متازة ،ويربن عليها 

ُاليا عǼد الغربين ųدر  صطاحيااالتعريف  إńهǼا توج   وإذا      اأسطورة"فها قائا:يعر   مارسيليا
ا مقدس    أخرىǿو زمن البدايات بعبارة  دئي ،الزمن اŬياŅا جرى ي الزمن الب  ا ،تروي حدث  تروي تارُ

                                                      
ُ.7ُص2009ُ،ُس:1والشعرُ،عبدُالرزاقُصالح،دارُالينابيع،ُدمشق،ط:ُاأسطورة:1
ُص،1994،ُس:1العربُعنُالجاǿليةُودااتها،ُمحمدُعجينة،ُدارُالفارابي،ُبيروت،ُط:ُأساطيرنظرُموسوعةُي:2ُ

 .65ُُو64
كُنعان،ط:ُاأسطورة:مظاǿر3ُ ُ.10ُص1991،س:1ُ،مرسيلياُالياُ،ترجمةُنهادُخياطةُ،دار
ُ.14،ص1997ُ،س:1ُوالمعنىُ،فراسُالسواحُ،دارُعلءُ،دمشقُ،ط:ُاأسطورة:4ُ
 .9ُ،صُإبراǿيمالشعبيُ،نبيلةُُاأدبالتعبيرُفيُُأشكالُ:5
ُ.7ُوالشعرُ،عبدُالرزاقُصالحُ،صُاأسطورة:6ُ
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ليا ،ا الكائǼات العر  هاتْ جرح  االوجود ،بفضُ مآثر  إńكيف جاءت حقيقة ما   اأسطورة،Ţكي لǼا 
 أونوعا من نبات  أوجزئية كأن تكون جزيرة  أوتكون ǿذǽ اūقيقة كلي ة كالكون ... أنفرق بن 

 إنتاجخلق Ţكي لǼا كيف كان ūكاية ǿي دائما سرد  إذنمؤسسة ... أو اإنسانمسلكا يسلكه ، 
 Pierreُبيارفيرنان اأم  1ُ".عم ا قد حدث فعا إا   اأسطورةتتحدث ر  وجودǽ ،ا أ،كيف بد شيء

Vernant ظرنا، فهي قصة تراثية، اكتسبت من  اأسطورة اأم  :"ه ها بقولفعر  فيرǼفظر جع   ما اأميةب لها Ţر
كائǼات ملحمية،   أو أبطال أو آهة أفعالجيُ داخُ ثقافة معيǼة، قصة تروي  إńوترتداولر من جيُ 

ُسميثفها وعر  2القدم" حققوا بطواهم ي زمن غر زمانǼا، ي الزمن  أوا  :" أهاPierre-Smithبيير
 اإغريقيةي اميثولوجيا  اآهةتواريخ  د تهر حد   موذجهاا من قصة خاص   انوع   إا  ،ليست  شيءوقبُ كُ 

ولكǼها تتميز  أبطالليست سوى تواريخ  اأساطرمن  كثرا  أناموغلة ي القدم ،وعلى الرغم من 
اūكايات الشعبية امستوحاة من التاريخ ،وتاريخ اūيوانات امتميزة بالصبغة  أوبصفات اūكايات ، 

القصص الŖ يسهُ عليها، مييز  أنواعتصǼيف űتلف  إńمعظم الشعوب ،ǿي نفسها  در وتعم  اŬرافية 
حكاية تقليدية تروي وقائع  اأسطورة"فها بقوله:فقد عر  Paul-Ricœurريكورُبول أما 3"اأساطردرجة 

 تأسيس إńرا ، وبصفة عامة البشر الطقوسية حاض   أعمال تأسيس إń بداية الزمان هدفر  يحدثت 
 اأعمال تر تثب   فاأسطورةمن العام ،  قعهر موْ  اإنسان در Źد  الفعُ والفكر الŖ بواسطتها  أشكالميع 

ى ا ها من مغزى استكشاي وتتجل  معدǿا التفسري نا عǼدما يتاشى بر الدالة وţبر  ذاتالطقوسية 
 .4مقدساته" اإنسانمزية أي فيما ها من قدرة على الكشف عن صلة من خال وظيفتها الر  

 ،ولكن مفهوم ُتلف عن اأول اإنسانفقد عرفها  وأسباها اأسطورة نشأةعن  ǼاŢدث ما وإذا      
كانت جزء من طقوس العبادة   اأولي طورǿا  اأسطورةفد عودǽ اشت   أنالŖ عرفها بعد  اأسطورة

قد تطور وتغر بتغر  اأسطورةمفهوم  أنا التعريف ذǿوبالتاŅ نفهم من خال . 5داخُ امعبد"
وŢديد بدايتها  نشأة اأساطر .وي Űاولة علماء التاريخ واميثولوجيا تفسر اإنسانوتطور  اأزمǼة

                                                      
ُ.10ُسطورة،ُمارسيلياُاليا،ُصاأُ:مظاǿر1
ُ.16،ُص:ُاختلقُالميثولوجيا،ُمارسيلُاليا2
 .13لميثولوجياُعندُالعربُ،عبدُالمالكُمرتاضُ،صاُ:3
 .74العربُعنُالجاǿليةُودااتهاُ،ُمحمدُعجينةُ،صُأساطير:موسوعة4ُ
 .13،ص2002ُس:،د:ُطُ،ُاأسرة،احمدكُمالُزكيُ،مكتبةُُاإنسانيةتراثُُاأساطير:5
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ترتبط  أسطورةكلمة   أنŰددة فمǼهم من يرى  أسبابون على يتفقر  وبواعثها ،ųدǿم ا أسباهاوبيان 
لعواطف اŪماعات  استجابة   نشأت اإم   اأساطر ن  أ...ومǼهم من يرى ب اأرض على ببداية اūياة

. 1"...اأدبامبدع ي ůال  اإنساياج الفكر  Ǽتتراكم ل اأه  القاǿرة كاملوك والكهǼة ،ومǼهم من يرى 
 افإه  ك ذل ُ"ي ك اه  أǼǿاك من يرى  إذ أن، اأسطورة نشأة أسبابي  االعلماء قد اختلفو  فǼجدر 

لفهمها  اأوńوتفاعاته مع الكون واūياة وŰاواته  القدم اإنساناللثام عن كيفية تفكر  أماطت
  ُ ؟ أينا؟ ومن ؟ ذما اأزليةا عن تساؤات ومازالت جواب   اأساطررموزǿا ،وقد كانت  وح

درك القدم ،م يكن ير  أن  اإنسان حاولة تفسر الظواǿر الكونية ، أر تǼش اأسطورة  أن   أي.2وكيف؟
قصص  إطارلك ي ذ،فحاول تفسر  اأشياءبن  درك بعد العاقات الŖ تربط  بعد قانون السببية وم ير 

 أر تǼش":اأه   اأسطورةف عر  ير  أنعǼدما حاول  PierreBrunelُبيارُبرونيلي قول  دǽر ų ا ماذوǿ وأساطر
ا  شيءٍ  أمامنفسي  أجدر ل ،فعǼدما ǿي حالة  التساؤر  لأسطورةامǼاسبة  ةالذǼǿي  من الغرابة ،فاūالة 

ُ   من التفسرات دون ااستعانة   آخرنوع  إŪ ńأر أ نظرية ةر أي  Ņ  رǽر فس  وا تر ه ،فهمر أ وا بالتجربة  بالعق
 . 3ة"العلمي  

ا وفيم وأنواعها اأسطورة أشكالي  ن  ،كان نتيجة لتباير  كمصطلحٍ  اأسطورةي مفاǿيم  ن  التباير  إن  
 . أنواع اأسطورة بعض  إيرادر يلي Ŵاول 

فيها   اوإم  فحسب ، ىرو  تر  اا صص  ق    اأسطورةا الǼوع من ذǿ ويتضمنر  طقوسيةُ:الُاأسطورة-1
رُ من الطقوس مر   ة لǼفسه قص   اإنسانوفيها Źكي "، 4لك العصرذل جتماعيةاااūالة  سر وتعك   ث

...ومن بن الظواǿر الكونية الŖ شغلت للكون   مفهومهر  ذلك ثر  إعلى  در الظواǿر الكونية فيتحد  
 أوŢكي بشكُ  أسطورة الشعوب   ُ  لك   أصبح،Şيث  ذب  واŪ   بالتفكر ظاǿرة اŬصب   اإنسان

                                                      
ُ.30،ُص2009،س:1ُكيوانُ،ط:توثيقُحضاريُقسمُالدراساتُوالبحوثُ،دارُُُاأسطورة:1
ُ.97،ص1984ُ،س:1ُط:الحيدريُ،دارُالحوارُ،سورياُ،ُإبراǿيمثنولوجياُالفنونُالتقليديةُ،إ:2
،2012ُ،ُجامعةُباجيُمختار،عنابة،ُس:ماجستيرُبعنوانُدونكُيشوتُفيُالروايةُالجزائريةُ،بنُجديدǿُدىُمذكرة:3

 .4ُُص
الشعبي(ُطللُحربُ،المؤسسةُالجامعيةُللدراساتُُواأدبُواأسطورةالنص)نظراتُفيُالنقدُوالقصةُُأوليةينظرُ:4

 .95ُ،ص1999ُ،س:1ُ،بيروتُ،ط:
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 ترتبطر  اأه  وǼǿاك من يراǿا . 1".القدم اإنسانلة كما ارتسمت ي űي    واŪذب   قصة اŬصب   بآخر
 2.طرائقها أو أشكاهاالعبادة مهما كانت  بطقوس   اأساس  
ن أا شأهر ش ا ي تصوير كيفية خلق الكونه  ت ر م  ه  جلى مر وتتُالتكوين(:ُأسطورةالكونية)ُاأسطورة-2

3ُ.ي الظواǿر الكونية امتعددة التأمُمراحلها عن طريق  أولالفلسفة تتكون ي 
 اأشياءǿذǽ  أكانتسواء بفكر بدائي ، اأشياء وǿي الŢ Ŗاول تفسر ُالتعليلية:ُاأسطورة-3

 إńودفعته  اإنسانǿتمام ا أثارتبالظواǿر الŖ ليئة م عةيوالطب،4ُغر ذلكأو ظاǿرة كونية  ة  ر امفس  
ُ الكثر من ،فقد عل   اإحيائية بالǼزعة يتاز البدائي اإنسان،وما كان  اŞثا عن تعليُ ه التأمُ

ُة دترى الǼاقو . 5"ا من مذǿبه ǿذاالظواǿر انطاق   تباǽ نا ثرر الظواǿر الŖ تر  رُ ل  عتر  اأه  ُإبراǿيمنبيلة
6ُ.أسطورية   ها من خياله حكاية   ُلقر  وǿكذا، ام Ÿد ها تفسر   الŖ، اإنسان

ل أهاويبدو وتتضمن رموزا  ابد من تفسرǿا ، :مزيةالرُ ُاأسطورة-4  ُ  أرقىة فكرية لي مرح تف  أر
ųعُ ǿذا أن قد جاوز فيها مرحلة السؤال واŪواب ،ويكن  فاإنسان"،  من سابقاها من الǼماذج

 واأمثال لقي ضوءا على الرموز واجازاتتر  أنيتضمن خرافات الشعوب الŢ Ŗاول  اأساطرالǼوع من 
 إńزون الرئيسيون يرمر  اأشخاص أو فاآهةمن الغموض ويكن قراءها قراءة رمزية ، ها جو  الŖ يكتǼفر 

 وإماالسماوية ،والظواǿر الكونية فحسب  اأجواءي  رر يǼحص   ا اإنسان وتفكر،7ُُ"مفاǿيم ůردة
ُ.8اإنسان، عام اأرضيتعدى كذلك عام 

البطُ ي ǿذا  ن  إنفسه ،ف اإلهالطقوسية ǿو  اأسطورةكان البطُ ي   إذاُالبطلُالمؤله:ُأسطورة-5
ي تǼظيم الكون واحافظة على الظواǿر  اإله،وتتمثُ مهمة البطُ  واإله اإنسانالǼوع ǿو مزيج بن 

مهمة البطُ امؤله ţتلف عن ذلك؛ فهو ما يلك من  أما، اإنسانالطبيعية الŖ تعود باŬر على 
                                                      

ُ.17،ص2006ُ،س:1ُ،ط:ُاإسكندريةالعربيُفيكُتبُالتاريخُ،ُمرسيُالصباغُ،دارُالوفاءُ،ُ:القصصُالشعبي1
 .10،احمدكُمالُزكيُ،صُاإنسانيةتراثُُاأساطير:ينظر2ُ
 .10،ُصُإبراǿيمالشعبيُ،نبيلةُُاأدبالتعبيرُفيُُشكالأ:ينظر3ُ
 .17ُ،ُمرسيُالصباغ،ُصاريخربيُفيكُتبُالت:ينظرُالقصصُالشعبيُالع4
 .96الشعبي(طللُحربُ،صُاأدب،اأسطورة)نظراتُفيُالنقدُ،القصة،النصُأولية:5ُ
ُ.21ُ،صُإبراǿيمالشعبيُ،نبيلةُُاأدبالتعبيرُفيُُأشكال:ينظر6ُُ
ُ.97،صُنفسهالمرجعُ:7ُ
 .19،صُُنفسهالمرجعُ:ينظر8ُُ
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1اأرضعام  إńدائما تشدǽ  اإنسانية،ولكن صفاته  اآهةمصاف  إńيصُ  أنŹاول  إهيةصفات 

ُ. 
،والذي يفضُ  اإنسانوǿي تتحدث عن :ُاأخيارُأسطورة-6  مبدأعن نفسه ليخدم  اآخراŬر 

نبيلةُتقول  به ىتذ  Źر واقعي يترخذ موذجا  إنسايبالفضيلة والبطولة معا ،وǿو  أعماله،تتميز  أمى
ُإبراǿيم ،وǿو يتميز عن غرǽ من الǼاس  اواقعي اإنساني اأخيار أسطورةاŬر  ي  اإنسانųد :"
سد فيه  أني ǿذǽ اūالة  اأسطورةن أواحد ،ومن ش آنسم بالفضيلة والبطولة ي الŖ تت   بأعماله šر

 2".ى بهتذ  اŬر Şيث يصبح موذجا Źر 
ن الكون، وْ الذين يتحد   اأشرار،فهي Ţكي عن  وǿي عكس الǼوع السابق :اأشرارُأسطورة-7

تقوم  ":إبراǿيمنبيلةُرغباهم امادية وي ǿذا تقول  إشباعجُ أنزواهم ومن  إرضاءوذلك ي سبيُ 
الشر  اŬارق للقانون السماوي واŪالب  إاعǼه  يصدرر  معن  ا إنسانعلى šسيد فكرة الشر  ي 
يسر وǿوى الشيطان على غر ǿدى وهذا تغلب عليه نزعتان  اإنسانللعǼة الس ماء عليه ،وǿذا 

نزعة الشك فيشك ي ديǼه وي قدرة خالقه ونزعة الطموح فيسعى وراء البحث عن عل ة كُ  هماأو 
الذي يلهث وراء  اإنسانن  لǼا وǿذا الǼوع يب، 3"الŖ ا يكن تعليلها اأشياء،حŕ تلك  شيء

 .شيءدرجة فقدان كُ  إńرغباته 
ذلك حول امفهوم  أكانتالدارسن  ،سواء  آراء،تبعا لتعدد   اأسطورةتعددت وظائف  ولقد       

 ųمُ وظائفها فيما يلي: أن، وغرǿا ،ولكن يكن  اأنواعوŢديد 
 تثبيت:"ǿيُمحمدُعجينةيقول ، 4تقوية وتبير امعتقدات واممارسات الثقافية ذات الطابع الديي/ 1

مغزى  الطقسية ذات دالة ما ، وţرجǼا عǼدما يتاشى بعدǿا التفسري ،ما ها من لأعمال
 اإنسانمن قدرة على الكشف عن صلة  استكشاي وتتجلى من خال وظيفتها الرمزية ؛أي ماها

 5.مقدساته
                                                      

 .21،صالمرجعُالسابقُ:1
 .50ُ-49صصُمرجعُنفسهُ،ل:ا2ُ
ُ.73،صُالمرجعُنفسه:3ُ
ُ.72،ُص2009،س:1ُعليُ،دمشقُ،ط:ُأبوُءفيُشعرُادونيسُ،رجاُاأسطورة:ينظر4ُُ
ُ.72ُينظرُموسوعةُأساطيرُالعربُعنُالجاǿيةُودااتها،ُمحمدُعجينة،ص:5ُُ
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 1.ذات الدالة اإنسانيةعن الǼماذج الطقوسية ،وكُ الفعاليات  الكشف/ 2

القدم على خلق صو ر من التعبر عن حاجاته، وتوطيد كيانه الروحي استقرارǽ  اإنسانساعدت / 3
،وبفضلها استطاع šسيم معرفته للعام الداخلي  مز فيه،وذلك عن طريق غريزة الر  جتماعياا

 .2واŬارجي 

 3.أيديولوجياتوطيد الواقع القائم ،واستمرارǽ ،وذلك من حيث ǿي / 4

بديلة ،űالفة ماما ما ǿو ي الواقع؛ أي اūلم ما م يوجد  أشكالعلى امستقبُ ،وتصو ر  نفتاحاا/ 5
وجود معن  احتمالوتبي  اإثبات تأويليةسم ا تŢ دراسته إRicœurńرريكوُو وǿو مايدع، 4بعد

 اأفقجوار  إń, اأمام إńغائي يتطلع  أفقمعǼاǿا القريب أي وجود  إń لأساطر باإضافةبعيد 
 .5اŬلق إńيǼظر  اأصلي

عن  اإنسانبواسطتها Şث  إذالكون ، لǼشأةانطوائها على بǼية تزامǼي ة ؛وǿذا لكوها تكرارا / 6
الشباب الدائم  إń ه  ع  زمǼية والثبات ،مثُ تطلر الا   إńها على الزمن والتحول ،وتطلع وسيلة يǼتصر 

خذ يبحث عن اŬلود امعǼوي أ،ف اأسطوريي الزمن  اآهةاحسوس من ميزات  اŬلود أن  ك فأدر ،
 6.أخرى أزمǼة إńتتجاوز زمǼها  أنتستطيع  وأعمال، أخاقمن 

ي  أر ،لكوها تتعامُ مع اŪماعة ا مع الفرد ،بُ وتǼش تماعيةاجعلى وظيفة  اأسطورةتǼطوي / 7
ضفي ا تر ،م   باآهةواج والوادة واموت...جتماعية كالز  اة نشاطات عد   رُ تص   إذ، جتماعياوسط 

 له ي نطاق  دخ  تر ع غر احسوس ،ل  ض  ţر  أنوقد استطاعت بفضُ رموزǿا 7.مقدسة   عليها مسحة  
،من خال التجربة الواحدة ،وشعور جتماعياا اإنسانلوضع  تأكيدǿا إń باإضافةاحسوس ،

                                                      
،1995ُُالياُ،ترجمةُحسينكُاسوحةُ،منشوراتُوزارةُالثقافةُ،دمشقُ،د:طُ،س:ُمرسيليا،ُاأسطورةينظرُملمحُ:1ُ

 .263ص
ُ.229،صُإسماعيل:ينظرُالشعرُالعربيُالمعاصرُنعزُالدين2ُُ
ُ.46ُ:ُينظرُاأسطورةُفيُشعرُادونيس،ُرجاءُأبوُعلي،ُص3ُ
 .46،صُالمرجعُنفسه:ينظر4ُ
 .10،ُ،ص":ينظرُالعربُوُالغصنُالذǿبيُ،ياروسستيتكيفتش5
 .62ُ،ُصنفسهالمرجعُُينظرُ:6
 .63:ينظرُالمرجعُالسابقُُ،ص7
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وعي اŪمعي نفسي مǼبثق من الغرائز والǼماذج البدائية ،وǿي وليدة الا   تأثروها 1امشرك اإنسان
 ماوǿذا  Youngُيونجيقول 2واأساطر اأحامعن نفسها عن طريق  لإفصاح دبر ن ،والŖ م šد م

رحت  ":  كما يقول  ركزر فهي تر  زيوريخعليه مدرسة  زر رك  تر 
 م  على مفهوم رمزي ليس من الضروري وا من ام

امكبوت ،  شيءعلى  يكون دليا   أن  أقصى إŰńاولة ي نفس الوقت لتفهم طريق الفرد الǼفسي  وإم 
وعي اŪماعي مستقرة ي الا   أسطوريةمواضيع  أوا بدائية صور   ذر خ  معظم الرموز تت   ن  أا بغاية ،علم  

3".اذج العليا ومتصلة بالǼم
 

 

 

وا تعريفات űتلفة ،ومن Ǽǿا يكن مر ،قد   لأسطورةن  الدارسن أ إń اإشارةيǼبغي  اأخروي      
الدارسن وامتخصصن  ي علم  ųدر  إذ، اإشكاليةمن امصطلحات  اأسطورةمصطلح  أن  القول 

 أمر،وعليه ومهما يكن من   ف اوظائ و وأنواعا  ا روبولوجيا ،قد اختلفوا معها مفهوم  نثاأ و اأساطر
الكون واūياة  نشأةحول  اإنسانر نابع من خيال تصو   اأسطورة أن  يكن القول  ختافاا

ولقد  شخصيات عجيبة، إń باإضافةاŬارقة للعادة  واأحداثزǿا القداسة ي  ير  ما ǿمر أواستمرارǿا ،و 
ُ  كمحاولة لتفسر ظواǿر الكون من ق    نشأت  اأم  عجز امǼطق والعقُ تفسرǿا، أنبعد  اإنسان ب 
 اأسطورةفقد تعددت بتعدد مضاميǼها ووظائفها ،وكذلك طبيعة اجتمعات ،وقد ميزت  أنواعها

 ة نذكر مǼها:şصائص عد  

 
1-ůاولة امؤلف ،ه  نتاج فكري ماعي. أه 

 
 šري ي قالب شعري. يغلب عليها السرد،وغالبا ما-2
 ه. ا بسلم  مر  أمر اقديا مثُ العلوم حاليا اأساطر كانت -3

 

                                                      
ُ.229،صُإسماعيلينظرُالشعرُالعربيُالمعاصرُ،عزُالدينُ:1
 .66عليُ،صُأبوفيُشعرُادونيسُ،ُرجاءُُاأسطورة:ينظر2ُ
ُ.127ُ،ُص1979،س:2:اأساطيرُدراسةُحضاريةُمقارنة،ُاحمدكُمالُزكي،دارُالعودةُ،،بيروت،ُط:3
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 ا.انوي  ثله دورا  ذر تخ  فير  اإنسان أم ا، آهة وأنصاف آهةعبارة عن  أبطاها-4

 
5-Ţ  ر الطبيعة. ، تبزر ا مقدسة  ص  ص  كي قǿمن خاها ظوا 

 
 ترتبط بالدين وتتمتع بالقدسية.-6

 
 .ه  ونفس   اإنسانتتميز şاصية جدلية بن -7

 
 .  مات  أوالت باŬياات   تزخرر -8
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
 



 

 

 

 المبحث اأول:العوامل المؤثرة في نزوعه اأسطوري................................................

 : التǼشئة الجتماعية الفولكلورية.............................................................أولا 

 الغربية.......................................................................: تأثرǽ بالرّمزية ثانيا

 : مشاǿدة وقراءة الروائع العالمية)المسرح(......................................................ثالثا

 .................المبحث الثاني: مصادر اأسطورة في أدبه........................................

 : مصادر إغريقية...........................................................................أولا 

 : مصادر فرعونية...........................................................................ثانيا

 ليلة وليلة وكتب التاريخ........................: مصادر إسامية) القران الكريم( وقصص ألف ثالثا

 : الفولكلور الشعبي المصري.................................................................رابعا

 المبحث الثالث: اتجاǿه في تǼاول اأساطير........................................................

 

 

 

 

 

 

 



 طبيعة الأسطـورة في أدب توفيق الحكيــم           :              الفصـل الأول  

 

1� 

  

  الأسطوريالعوامل المؤثرة في نزوعه  :الأولالمبحث   - 

٬ وقاموا الأسطورةستهوēم اعراء قد والشّ  الأدباءمن  اً ثير ك العربي يجدُ  أدبنافي  المتفحص إنّ      

اهتم đا٬ واتخذها كهيكل ورموز في  الأدباءوالحكيم كغيره من  ٬الأدبية أعمالهمفي  باستلهامها

 أكانتهناك عوامل سواء  أنّ ه ومن خلال تتبع سيرة الرجل وحياته ٬تبين نّ أ إلاّ مسرحياته ورواياته ٬

فرنسا ٬شكلت مجتمعة ٬ دعامة قوية في صقل موهبته٬  إلىتنقلاته  أوشخصيته٬  أو٬  بنشأتهمتعلقة 

  :هذه المؤثرات  إجماليلي سنحاول  ٬ وفيمابالأساطيرقه الكبير ٬وتعلُّ الفنيّ  واتجاههتوفيق الحكيم 

  :الفولكلورية جتماعيةلاالتنشئة ا:أولا

هو شعبي فولكلوري؛ حيث نجده هو  كل ما  منها عبقُ  ٬ينبعثُ  أسرةنشأ الحكيم داخل لقد       

ؤمن بالمعتقدات الشعبية٬ وما تُ  أسرةه نشأ في نّ أ":  "سجن العمر"أو" حياتي"في كتابه  بنفسه يعترفُ 

 طفولته فيه نّ أكما .1".والتمائم والأحجبةبالجنّ والقوى الخارقة والسحر والتنجيم  إيمانيتعلق đا من 

لف ليلة وليلة أ أعاجيب إلى الاستماعته وجدّ  هأمّ أي قبل دخوله المدرسة٬ كان يشارك  المبكرة؛

 إنّ ": في ذلك يقول إذفي القصص والروايات  الأولى أستاذته هأمّ كانت بذلك ف.  2والقصص الشعبي

  هااضطرّ ذي الّ هو طول رقاد والدتي٬ أعمقوجداني على نحو  بكلّ  أعيشذي جعلني الّ 

  

                                                           
1

 الإنسانية٬ محمد رجب النجار٬ عين الدراسات والبحوث )من التناص الفولكلوري أنماط(الشعبي والأدبتوفيق الحكيم : 

 .٬23 ص٬:2001 س٬:1 ط جتماعيةوالا

2
 .41ينظر المرجع نفسه٬ص: 
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ليلة وليلة وعنترة وحمزة البهلوان وسيف بن ذي يزن ونحوها كانت  ألفشغل الوقت بقراءة قصص  إلى

"...عندما نجتمع حول فراشها قرأت علينا ما تكاد تنتهي من جزء حتى تقصُ  طويلة ما أجزاءفي 
1 .

 أينالمقهى البلدي  إلىكل ليلة   ا يذهبُ خادمً  أسرتهلدى  كان هنّ أ"اتيـحي"في كتابه أيضاكما يذكر 

شاعر بربابة كما يذكر هو فكان  أو كواتييرويها عليهم الح وأساطيراع حكايات اس لسمَ يجتمع النّ 

سرد  البيت يعيدُ  إلى٬ثم بعد عودته  الأسطوريةزيد الهلالي وغيرها من الحكايات  أبييسرد عليهم قصة 

ا ٬وتجعله ا حسنً في نفس الطفل موقعً  فكانت هذه القصص تقعُ  سمعه على الطفل توفيق الحكيم٬ا م

2بكل وجدانه هائاأجو يعيش في 
بمثابة  أظافرهمنذ نعومة  التي تلقاها الأسطوريةكانت هذه القصص ف. 

بالمدرسة عكف على قراءة هذه القصص بنفسه٬  لتحاقهِ اتُوسِعُ من خيال الطفل ٬ثم بعد  بدأتبذرة 

بحث أصرت ...":يقول توفيق الحكيم إذ٬ الأسطورةبعالم وجعله يهيم ُ  خياله٬ ساعِ اتّ  مما زاد من درجةِ 

القديمة٬  الأمتعةفي يد والدتي فاستخرجتها من صناديق  أراهاعن هذه القصص والروايات التي كنت 

"على قراءēا بسرعة وأعكف
3

بالطلاسم  والإيمانعالم الغيب  إلىبه  على فطرة تنـزعُ  أنش وهكذا. 

4والأساطيرويعتقد بالخرافات 
كثيرا   هُ تصحبُ دته كانت الو  أنبمحيطه ٬حيث يذكر  تأثراكله   وهذا. 

  ئها لشفاالله الصالحين طلبً  أولياءلزيارة 

  

                                                           
1

  .41س ٬ص:ط ٬د:محمد السيّد بوشوشة ٬دار المعارف٬ القاهرة٬ د شمعة في حياة توفيق الحكيم ٬ 85: 

2
 .24- 23صص عبي ٬ محمد رجب النجار ينظر توفيق الحكيم والأدب الش: 

3
 .25المرجع نفسه ٬ص:

4
ط٬ : د) 10(دهم ٬ إبراهيم ناجي ٬المركز القومي للمسرح سلسلة تراث المسرح المصريأينظر توفيق الحكيم ٬إسماعيل :
 .68س ٬ص:د
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1به في صغره ألمّـتالتي  الأمراضمن  
في اعتقاده بالسيدة زينب واعتبارها حاميته  الإيمانهذا  ويبدو. 

عصفور من "نجد في كتابه  إذبا ٬حتى في مراحل شبابه الصّ  امأيّ ا على ليس وقفً  الإيمانالطاهرة وهذا 

  2.الحامية السيدة زينب إلى إهداء����عام  درهأصالذي "الشرق

  :ةي ّـة الغربـمزيبالرّ  أثـرهت:ثانيا

 إذ؛فرنسا إلىتوفيق الحكيم كانت قبل سفره  أدبفي  الرمزية بذور أنّ  إلى الإشارةداية ينبغي ب     

البريطاني  الاحتلالمعنى  إلىترمز وهي "الضيف الثقيل"بعنوان ����نجده قد كتب مسرحية سنة

الضيف  أسميتهاتمثيلية لي في الحجم الكامل هي التي  أولكانت ":توفيق الحكيملمصر يقول 

ذلك الضيف الثقيل في  إقامة إلىكانت ترمز   وأĔاالبريطاني  الاحتلالكانت من وحي   وأĔا...الثقيل

"افر صنبلادنا بدون دعوة منا وبدون رغبة منه في الا
3

ل على يدُ  إنمّا ىعلى شيئ دلّ  إنوهذا . 

  .الأجنبيةافات ـبالثق يتأثر أنوهذا قبل  أفكارهل عرض ـجأمز من الرّ  لاستخدامالفطري  الاستعداد

وهي عبارة عن الكشف عن الحقائق "٬  بالرمزية في المسرح تأثرفرنسا نجده قد  إلىبعد سفره  اأمّ 

 إلىوالشخصيات التي ترمز  الأساطيرعن طريق  والأخلاقية الإنسانيةمعالجة المشاكل  أوالنفسية 

  الأساطيرخذوا من يتّ  أنهذه الرمزية كانت تشترط على كتاب المسرح  أنّ أي ٬ 4."أفكار
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 .24ينظر توفيق الحكيم والأدب الشعبي ٬محمد رجب النجار٬ ص:

2
  .68إبراهيم ناجي ٬ ص توفيق الحكيم ٬ إسماعيل ادهم ٬:

3
 .٬73ص 1998:ط٬ س:الحكيم يتذكر٬ جمال الغيطاني ٬اĐلس الأعلى للثقافة ٬د توفيق: 

4
 .132س٬ ص.ط ٬د:٬ محمد مندور Ĕ٬ضة مصر٬ القاهرة ٬د والنقد الأدب : 
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يقتبس  أنالمسرح المعاصر يجب  أنّ  نَ هذا المذهب يروْ  ادُ فروّ  الإنسانعبرون đا عن قضايا حياة رموزا يُ  

  آة الرفيعة في مر  الإنسانيةلم اعيكون هدفه خلق عالم فوق عالمنا هذا  نأمن المسرح القديم٬و 

1.مزوالرّ  والأسطورةالتاريخ 
 

عالم ما وراء المحسوس وهذا لا  إلىمن المحسوس  والانتقالالتجريد  دُ جِ تمُ  هذه الرمزية نجدُ  كما     

 دهُ ؤكِ يُ  الجديد وهذا ما وإضافةمع شرط التغيير فيها  الأساطيرعالم  إلىبالرجوع  إلاّ  يتحققُ 

تكون مثالية  أن ينبغي فإĔّا٬بالأسطورةيستعين  أن المسرح يجبُ  أنّ :"Stéphane   Mallarméملارميه

 أنالقديمة في المسرح ينبغي  الأساطيرن عرض م بالمعنى الواسع لهذه الكلمة فبدلاً  إنسانية ومجردة٬

الروايات السير ذاتية ٬وكذلك الدراسات  إلىرجعنا  إذاونحن . 2"أبداالذي لم يكن  الآخرقدم الوجه يُ 

ناجي  وإبراهيمدهم أ إسماعيلشخصيّته ٬ ومنها الدراسة التي قام đا كل من  أغوارالتي حاولت سبر 

وراء  وما الخفيّ  إلىون بتجريديته ٬ ورجوعه بالظاهر المحسوس قرُّ نجدهم يُ  بتوفيق الحكيم٬المعنونة 

هذا لدينا من خلال  ويتأكد-سابقا رأيناكما –3.بالغيبِ الشديد  إيمانهن المحسوس٬ وهذا انطلاقا م

نارسيس كان بارع الجمال ٬مما جعله  أنّ ؤداها ٬مُ إغريقية أسطوريةشخصية  هو و"نارسيس"أسطورة

  يتباهى بنفسه٬حيث كان كل يوم يذهب للبحيرة ويرى وجهه في انعكاس الماء٬
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 ٬:1986 س٬:1دار الحداثة ٬بيروت٬ط الغربية في مسرح توفيق الحكيم ٬تسعديت ٬آيت حمودي أثر الرمزية ينظر : 

 .٬48ص

2
 .المرجع نفسه ٬الصفحة عينها : 

3
 .68ناجي٬ص إبراهيمادهم٬ا  إسماعيلينظر توفيق الحكيم ٬: 
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كبيرا   تأثيراالتي مارست عليه  الأسطورةهذه 1.منه ٬ومسخته زهرة تسمى زهرة النرجس الآلهةفغضبت  

ث يقول على لسان البطل حي"حمار الحكيم"على شخصيته وعلى تكوينه الفكري من خلال كتاب 

با عن كذلك انصرفت منذ عهود الصّ   أنا:"توفيق الحكيم نفسه شخصيةن غلب الظّ أفي  الذي يمثلُ 

 بعد ماأهو  تأمله نّ أفيها نفسي على  أرى٬التي  المرآة إلىغري الشبان والفتيات التي  تُ مباهج الحياة 

الباحث  تأملبل  والافتتان الزهوّ  تأملنرسيس لنفسه في مياه الغدران ٬لم يكن  تأمليكون عن 

ا علي٬ّفلم تمنحني لمعانً  الطبيعة لم تسخُ  أنّ  عتقدُ أ لأنينفسي  أنحاءا في تنقيبً اس شدّ النّ أ نيّ أالحيران ٬و 

  .2"اولا بريقً 

د٬ ومن هنا وجد المتنفس ا  نحو التجرّ ا ٬ نازعً ا وانعزاليً نهّ كان خياليً أفمن خلال هذا القول يبدوا      

يلتقي فيها المذهب  أخرىهناك نقطة  أنّ  الرمزي بما يتوافق مع شخصيّته ٬كما نجدُ  الاتجاهفي هذا 

قد المذهب الرمزي   أنفنحن نجد ...واهتمام توفيق الحكيم وهي الفنون المختلفة من رسم وموسيقى 

يستوحي المسرح من جميع  أنعلى  الرمز يون أكدّ احتفل  đذه الفنون وخاصة في المسرح بل وقد 

ه  نّ أق الحكيم ؛ حيث نجد الفنون ٬ من رسم وموسيقى ورقص وشعر ٬وهذا ما يتوافق مع ميول توفي

زهرة "في كتابه و ه قد عكف على دراستهما ٬أنّ بفنون الموسيقى والرسم بل  الاهتمام كان شديدُ 

كتشاف روابط بين هذين ا  مام الكبير بالفنون الموسيقية والتشكيليّة ٬محاولاً هتالاذلك  فُ يصِ " العمر

  "وفراللّ "وجوده في متحف أثناءوذلك  الأدب  وفنّ ينْ الفن ـّ
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  .www.4uloads.com/3nbالعرب من فور يولوز٬  ملتقىوالفرعونية ٬ الإغريقية الأساطيرينظر موسوعة : 

2
 .132س٬ ص:ط٬ د:٬دحمار الحكيم٬ توفيق الحكيم ٬دار مصر : 
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لا  إطارقصة تمثيلية داخل  إلاّ كل لوحة في الحقيقة ليست :"يقول1.فيها متأملاعات طوال الس 

هذا المذهب في توفيق  تأثيرعلى  لُ ندُلِ  إذْ ونحن هنا . 2".مقام الحوار الألوانداخل مسرح٬ تقوم فيها 

 نّ والخيال ٬لأ الأسطورةهذا الجنوح نحو  إلىحد العوامل التي دفعت به أندُلل  على  كأنناالحكيم ٬

 إحدى الأسطورة٬كيف لا وقد جعلت من  الأسطورةالحديث عن  إلىنا الحديث عن الرمزية يجرُ 

في ثناياها  مز ٬ وذلك لما تحملهُ بالرّ  الأسطورةن ربطوا هناك الكثيرين ممّ  أنّ  ل٬ باله الأساسيةالمبادئ 

 أيلج أنفمن الطبيعي  الأدبي اه الفنيّ تجّ لاđذا ا تأثره نّ أم بما من مغزى ودلالة ٬ وعليه فتوفيق الحكي

قضية ما ٬  إزاء رأيهخلقها بصورة جديدة ٬ وكذلك توظيفها لتدعيم  وإعادة الأساطيراستلهام  إلى

  .اه الحياة ووقائعهااتجُ   وأفكارهعن خياله  وكذا اتخاذها كرموز٬ تعبرُِّ 

  ):المسرح(المية مشاهدة وقراءة الروائع الع: ثالثا

لم يكن   الأمر أنّ ◌ّ  إلادراسته في القانون ٬ إتمامجل أفرنسا من  إلىالحكيم سافر  أنّ المعلوم  من     

 قراءةِ على  ا عن القانون ٬ حيث انكبَّ بعيدً  الأدبي لهُ الفنيّة وميْ  هُ ك ٬فقد دفعت به حاستَ ذلك

٬  الإغريقية الأساطيرالمسرحي في فرنسا٬ هذا المسرح الذي اقتبس نصوصه من  الأدبالقصص وروائع 

٬عن  الإغريقي الأدببذلك على  فَ ٬ فتعرّ ثقافات هذه العصور الغابرة  ثلُ مَ ويتَ  مُ ويفهَ  أفكان يقر 

  افورً  أذهاننا إلى يتبادرُ  الإغريقي الأدب نقولغة الفرنسية وعندما طريق اللّ 
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 .91الرمزية الغربية في مسرح توفيق الحكيم٬تسعديت ايت حمودي٬ صاثر ينظر : 

2
 . 41س٬ ص:ط٬ د:زهرة العمر ٬توفيق الحكيم ٬ مكتبة الآداب ٬د : 
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سُ على تُؤسَ  أĔّا فرأىمشاهدة المسرح في دور العرض٬  ادِ ه كان من روّ نّ ذلك اً  إلى أضف٬ الأساطير 

 الإغريقيق بذلك  المسرح شِ فعَ . 1.الغابرة في التاريخ مهِ أقوامِ ه من روح ٬ بما تحملُ  الإغريقية الأصول

في الوجود٬ من خلال مزجها  كمُ التي تتحَ  لالأزَ  مِ عن قيّ  فُ وذلك لما يتميز به من عناصر فنيّة تكشِ 

 الأساطيرعلى دراسة  عكفَ ف٬ الإغريقية الأسطورةبذلك  تهُ وَ ستهْ اف٬ 2والأسطورةبين الفلسفة والدين 

٬سوفوكليس و  سخيليوسأ٬ وذلك عن عمالقته الثلاثة صةً متفحِ  قراءةً  أهااليونانية القديمة ٬وقر 

 أدبيتراث  أساسيكتبون على  أوروباهم في :"وفي هذا الصدد يقول توفيق الحكيم 3.يوريبديس

وكان المسرح  الإغريقي الأدبون من وحضاري عريق وقديم يعني مثل كورني وراسين وشكسبير يستمدُ 

العربي  الأدبمصر عكف على قراءة  إلىبعد عودته  ولهذا نجدهُ 4".الأساطيرمن  امتولدً  الإغريقلدى 

ينطلق منها وهي  أساسيةعامة قاعدة  يكون للمسرح المصري والعربي بصفةٍ  أن وأرادجديدة برؤية ٍ 

يكون له عندما نقول  أنهو  رجوه لمسرحناأما :"حيث يقول أساطيرفيه من  القديم بما الأدبيالتراث 

  المسرح العربي من نفس المدلول الذي أوالمسرح المصري 
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 . 289س٬ ص:٬ د10:ينظر الأدب العربي المعاصر في مصر ٬شوقي ضيف ٬دار المعارف٬ط : 

2
٬ محمد زكي ا لعشماوي٬ دار المعرفة )الشعر٬المسرح ٬القصة٬ والنقد الأدبي(واتجاهاēم الفنيّة ينظر أعلام الأدب العربي : 

 .  ٬256 ص2000:ط ٬س:الجامعية ٬الإسكندرية٬د

3
  . ٬214 صالمرجع نفسهينظر  : 

4
  . 99توفيق الحكيم يتذكر ٬ جمال الغيطاني٬ ص ينظر : 
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ا يواكب الحياة عربيً  مسرحاً  يريدُ  فهو. 1".الإغريقيعندما نقول مثلا المسرح  الأذهان إلىيتبادر  

   هو شعبي فولكلوري المعاصرة التي  يحياها ٬ وفي نفس الوقت يستلهم من التراث القديم  كل ما

يستلهم البيئة  أنيجب  -إذن–مسرحنا المصري  إن:"والفرعونية يقول الإغريقية الأساطيروكذلك  

المصرية الحاضرة ومشاكلها ٬ وتراثنا القديم والشعبي والفولكلوري كما يستلهم في نفس الوقت الماضي 

 الأساطيرولهذا نجد الحكيم يستلهم مسرحياته من  2".ويعرضه في ثوب جديد...  والإغريقيالفرعوني 

من خلالها الواقع ٬حتى غدت خاصية  ٬ يعكسُ أساطيره صصِ ه وقِ في رواياتِ  فُ والتراث الشعبي ٬ويوظِ 

  . أدبهزت ميّ 

 إلاّ  أبتْ ٬ متكاملةً  ت سلسلةً هذه العوامل الثلاثة قد شكلّ   أنّ سبق يمكن القول  الم وكخلاصةٍ       

بة الخصْ  الأرضيةساهم في تشكيل   الأولكان العامل   فإذاتُؤثر في فكر واتجاه  توفيق الحكيم ٬  أن

٬ هذه الحكايات التي صباهفي ٬ من خلال تلك الحكايات التي تلقاها  وريالأسطق خيال الطفل لتفتُ 

نسا ٬ وتحديد وجهة ر ف إلىل في سفره العامل الثاني والمتمثِ  نّ إ٬ فوأسطوريهو خيالي  ا كل مايسودهُ 

وهو  الأخيرالعامل  يأتي٬ ثم رأيناوميتافيزيقيا كما  أسطورياو نحوا تنحُ  الأخرىة التي هي الحكيم الفنيّ 

  مادēا من التراث ع المسرحيّة التي تستمدُ ئوهو اطلاعه على الروا التأثيرذا ل لهكمِ المُ 
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  . ٬9صتوفيق الحكيم٬ إسماعيل ادهم٬ إبراهيم ناجي : 

2
 . ٬10 صنفسه المرجع : 
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 فيه التي كل  ما التأثيراتبكل هذه  وطنه وهو محملٌ  إلىيعود  أن٬ وعليه فمن الطبيعي   الإغريقي 

  . الأدبية أعمالهسمت đا معظم اتّ بحثة و  أسطورية أĔّا

  مصادر الأسطورة في أدبه : المبحث الثاني

يبني  لذها كهيك٬ ففي المسرح اتخّ أدبهفي  الأسطورة فّ توفيق الحكيم وظ أنّ لقد ذكرنا سابقا       

đا على  لَ الروائي والقصصي فقد استلهمها ٬ ليدُ  في الفنّ  أمّامن وحي خياله٬  أخرى أساطيرعليها 

ا به مبتعدً  الأسطورية الأجواء إلىغة ٬ لينقل المتلقي بذلك اللّ  ةأسطرَ مراميه البعيدة ٬هذا ناهيك عن 

هي  في كل ذلك ما أذهاننا إلى◌ُ  بين الخيال والواقع ٬ولكن السؤال الذي يتبادر جُ زِ يمِ  أوعن الواقع ٬ 

  ؟الأسطورية đذه المعالم  أدبه لإغناءالمصادر التي Ĕل منها الحكيم 

 ا٬ فمنها ما هو مستمدٌ كبيرً   متنوعة تنوعاً  أĔّاوعليه ومن خلال بحثنا المتواضع هذه المصادر نجد        

 الأساطيرمن  هو مستمدٌ  ليلة وليلة وكذا كتب التاريخ٬ ومنها ما ألفمن القران الكريم وقصص 

مستمدة من الفولكلور  أساطيرذلك  إلى أضففرعونية٬  أساطيرمستلهمة من  وأخرى الإغريقية

  . الشعبي ٬ هذا كان عن المصادر في فنه المسرحي 

٬ويستلهم الفرعونية الأساطيرفنجده يستعير بعض الرموز من  صيوالقص ئيالروا الفنّ في  اأمّ       

غيرها من المظاهر الأسطورية التي سنتناولها بالتفصيل في عنصر و  وهندية ونرويجية إغريقية أساطير

  .لاحق 
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  :إغريقيةمصـادر -�

 والأسطورة...وفن علم وفكر أدبا من ا ومتنوعً ا خالدً ضخمً  اقد ترك تراثً  الإغريق أنّ شك لا       

 دارس لذلك التراث لا يكادُ  أوقارئ  وأيكبيرة بين ثنايا ذلك التراث الضخم   أهميةالتي كانت لها 

للولوج في  فكل ساعٍ  1ةالإغريقي الأساطيرلوجه مع  اووجد نفسه وجهً  إلاّ يلتقي بجزء من ذلك التراث 

 آداببشكل كبير في  أثرّت وأĔّاالميثولوجيات في العالم٬  أغنىمن أĔّا اليونانية يجد  الأسطورةعالم 

اليونانية  الأسطورةف توفيق الحكيم على سبيل المثال وحتى العربي٬ فقد وظّ  الأوروبيوثقافات العالم 

2وديب وبجماليون و براكساأالملك (من مسرحياته مثل  في عددَ◌ٍ 
فقد جاء في مقدمة كتاب  . 

 الإغريقيالتراث  إلىباريس٬ عاد  إلىه بعد سفر الحكيم نّ أالمصادر الكلاسيكية لمسرح توفيق الحكيم 

 توفيق أنّ لى ذلك إ أضفالعربي ٬  والأدب الإغريقيعقد مصالحة مابين المسرح  إلىا من ورائه هادفً 

 إلىهناك بالجامعات الفرنسية على ضرورة عودته  وأساتذتهُ الفرنسي  الأدب عباقرةُ  أقنعهُ الحكيم قد 

د لابُ  الأوروبيقلنا جذور الفكر  وإذاالتمثيلي٬  الأدبا في دراسة كان جادً   إن٬  الأوروبيجذور الفكر 

  يالأسطور بالتراث  نصطدمَ  أن
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٬ عبد المعطي شعراوي٬ الجزء الأول٬ الهيئة المصرية العامة للكتاب٬ )أساطير البشر(ينظر أساطير إغريقية  : 
 .  ٬5ص1982:ط٬س:د

2
 ٬5 ص2014:ط٬ س:ينظر الأسطورة اليونانية ٬ فؤاد جرجي بربارة٬ منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب ٬دمشق٬ د :

. 
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 إلىمؤلفات مترجمة  تفى بقراءةِ كا  وإنمّا الإغريقيةغة لم يتعلم اللّ  ذِ الأخالضخم٬ وهو في هذا الإغريقي  

  على ثقافته الفرنسية أساطيربما فيه من  الإغريقيالفرنسية فهو بذلك قد اعتمد في فهمه التراث 

1العريضة 
 إلاّ العربي الحديث  أدبناالمسرحي في  الأدب لتأصيله لا سبيل نّ أ رأىفتوفيق الحكيم . 

الملك "بالقيم الروحية العربية يقول في مقدمة مسرحيّته  أدđمالتراث اليوناني القديم ومزج  إلىنا بعودتِ 

المنبع٬  إلىن يرجع أمن البداية ٬ و  يبدأ أنمن ا دً لذلك لم يجد كاتب هذه السطور بُ :"... "وديبأ

يشاء  من حيثُ  يبدأُ ا رً يسّ ا٬ والطريق مهيـّنً  الأمر لقد كان يظنُ !...الإغريقي الأدبدراسة  أرادعندما 

 الإغريق إلى دْ ا فعُ كنت جادً   إذا: قالوا له هناك !...المسرحي الحديث الأدبويتوفر على هذا ...

مشكلة الحكم  أومسرحية براكسا  فمثلا2!..."رستوفانكليس وإيروبيد وأو وسوف أشيل إلىوعاد !

مشكلة الحكم  أوومسرحية براكسا :"محمد مندورستوفان وفي ذلك يقول أر استمدّ موضوعها من 

رستوفان في أشاعر اليونان القدماء  الأكبرخذ فكرēا الخيالية من رائد الكوميديا أوهي مسرحية 

  3".م,ق��3القديمة سنة  بأثيناالدينية  الأعيادالنساء التي عرضت في مسرحية مجلس 

في  "شو برنارد"بعمل جورج  رتأثّ  بأنهُّ  توفيق الحكيم يعترفُ  فنجدُ  "بجماليون"مسرحية  أمّا     

 لأوّ  نّ أفي مقدمة مسرحيّته ذاēا  نراهُ  بجماليون وهذا ما أسطورةنفسها التي هي  الأسطورةاستخدامه 

  ت سنواتوفر ثم مرّ ة معروضة في متحف اللّ هو لوحة فنيّ  الأسطورةله جمال هذه من كشف 
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عندئذ تيقظت في  "بجماليون"برناردشو يوم عرض مسرحيّتهينسى قصة اليونان حتى ذكره đا  أنوكاد  

 "بجماليون"مسرحية وهي الأسطوريةفكتب مسرحيّته  الأسطورةنفسه هذه الرغبة في استلهام هذه 

ه كان هناك شاب وسيم يعيش في قبرص٬ وكان نّ أ الأسطورةول وتق1.الإغريقية الأساطيرالمستوحاة من 

من العاج في غاية الجمال والروعة٬ وكان  امرأةفي نحت التماثيل٬ وذات يوم نحت تمثال  ا موهوباً فنانً 

  يكن يتوقعهُ لم ن لا يتزوج٬ ولكنه حدث له ماأا بخذ على نفسه عهدَ أبجماليون يكره النساء ٬ وقد 

 الآلهة تجابتفاس٬ تمثالهُ  هُ عذراء تشبِ  هُ ل دَ تجِ  أنفينوس  الآلهةتمثاله٬ فطلب من  بِّ وقع في حُ  إذ٬

وكما استوحى  2. فتزوج đا بجماليون جميلة من لحم ودم امرأةđذا التمثال  فإذاالحياة في تمثاله٬  تْ وبثّ 

 الإغريقي٬ نجده كذلك قد استلهم من التراث الإغريقية"بجماليون " أسطورةمن  الأسطورةهذه 

بذلك علاجها  عكف على دراستها محاولاً  هُ نّ أقال التي كما "وديبأ"أسطورةوهي  أخرى أسطورة

 تهِ ا في مسرحيّ دً متجسِّ  نراهُ  ٬ وهذا ماعقيدتهِ  روح عصره وتعاليمَ  مُ لائِ ا٬ بما يُ جديدَ  إخراجَاخراجها إو 

"وديب الملكأ"الأسطورية
3.  

ا هَ لؤُ ملك طيبة  لايوس٬ عاش هو وزوجته جوكاسته حياة مِ  نّ أ الإغريقية"وديبأ"أسطورة وتزعمُ      

 فأوحىالمعبد لمعرفة السبب٬  إلىالملك لايوس ذات يوم  أكانا عقيمين٬ ولهذا لج  أĔّماالسعادة ٬ غير 

  سوف يقتله رجلاً  بحيكبر ويصا بطفل وسرعان م قُ رزَ لعنة وسوف يُ  أĔّاالكاهن  إليه
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العقم على  لُ فضِ ٬ فوقع هذا الخبر في نفسه كالصاعقة٬ وعاد وهو يُ أمّهج من زوجته التي هي ويتزوّ  

وازداد هذا الطفل٬فطلب الملك  ذَ ـفِّ ـقد نُ  الأسطورةكما تقول   الآلهة هذا الطفل ٬ ولكن قضاء  إنجابِ 

الراعي هذا العمل٬ ولكن الطفل   الجبال الموحشة٬ فنفذ حدِ أتركه في يالطفل و  يأخذ أنالرعاة  حدِ أمن 

 باحتضانهدته فقام هذا الملك وزوجته ملك بل إلى فأخذهُ الرعاة  حدِ أطرف  ر عليه منثِ عُ  كان قد

 أصدقائهمع  ٬وبينما هو جالسٌ أصبح شاباً  أنوبعد  وديب ٬ وذات يومٍ أ عقيمين وسمياهُ  اكان  لأĔّما

عن حقيقته  الحقيقيين ٬فراح يبحثُ  وا بوالديهِ الملك والملكة ليسٌ  نّ أالحقيقي٬ و  بأصلهحدهم أ هُ رَ عي ـّ

 إلىيعلم٬ حتى وصل  أنفي حادثة دون  أبوهنحو بلدة طيبة٬ قتل ◌ٌ  هجِ وبينما هو متّ  الأحداث تِ ومرّ 

هم من هذا الوحش صُ البلدة٬ ومن يخلِ  منأ دُ هدِ ا يُ هناك وحشَ  أنّ  أهلهابلدة طيبة ٬وهناك علم من 

ج من الملكة التي وّ قضى على الوحش وتزّ  إذ؛ الأمروديب هذا أوج من الملكة٬ فحقق يتولى العرش ويتزّ 

1.يدري أندون  أمّههي في الحقيقة 
  

  :مصادر فرعونية-2

مصرية قديمة٬  أسطوريةالبحث عن مصادر  إلى الأسطوريد خيال توفيق الحكيم امتّ  لقد     

 ثلاً على البحث عن هذا المصدر فوجد التراث الفرعوني القديم ممَُ  فدأب٬ الأدبية إبداعاتهيستلهمها في 

ايزيس "أسطورةالحكيم نجد  ألهمتالتي  الأساطيرهذه  الفرعونية٬ ولعل من بين الأساطيرفي 

  ليستولي" ست"أخيه٬ قتُل من طرف أوزوريس الإله أنّ التي تزعم  الأسطورةهذه " وأوزوريس
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ا عن بحثً  الأرضضربت " ايزيس"قتله ولكن زوجته  إلىبه  أدّت٬ مكيدةً  لأخيهبر على العرش٬ فدَ  

  إرباًوسرق الجثة وقطعها  أخرىفلح مرة ً أالشرير " ست"جثة زوجها حتى عثرت عليها٬ ولكن 

زوجها وحملت  أشلاءتمكنت من جمع  وإنمّاعها على مقاطعات مصر٬ فلم تستسلم ايزيس ووزّ  إرباً 

 الابن برُ كَ   أنا في مملكة الموتى٬ وبعد ملكً  أوزوريس وأصبح" حورس"منه وولدت منه ولدا هو 

فونتين ويرى الباحث الفرنسي  1.وقد انتصر عليه في النهايةرش صار ينافس ست على الع "حورس"

fontaine ل كُ مصري قديم لِ  أساسالبحث عن  توفيق الحكيم كان دائبُ  إنّ :"ه للدكتوراهتِ الفي رس

ونحن من خلال بحثنا عن عنصر .  2".وأوزوريسايزيس  أسطورة إلىوظلّ يبحث حتى وصل  أعمالهِ 

على الحكيم بشكل واضح في عديد  أثرّتشخصية ايزيس قد  أنّ  نجدُ  أدبهالفرعونية في  الأسطورة

 حيث نجدُ للحكيم٬  الأدبية٬ فالتفكير في مصر الفرعونية قد شغل حيّزا كبيرا في الحياة الأدبية أعماله

وزا في عدد من الشخصيات الروائية والمسرحية الفرعونية ٬ رمُ  الأسطورية ايزيسذ من شخصية اتخّ  هُ نّ أ

يجعل من شخصية سنية  إذ ٬الأسطورةمن  بعض الرموز نجده يستعيرُ "عودة الروح"فمثلا في رواية 

  3.الكهف نجد  شخصية بريسكا أهلايزيس٬ وفي 
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الفرعوني٬  الأسطوريبالتراث  إعجاب أيماا عجبَ توفيق الحكيم كان مُ  أنّ  جهاد فاضل اأيضً ويرى      

توفيق  أنّ القول ويمكن 1.ومواقفه أدبهفرعونية مصر في  إلىبجماعة الداعين  جعل اسمه يقترنُ  وهذا ما

 لإظهار الفرعونية للأسطورةوع من الرجُ  أفضل ستعمار البريطاني لمصر لم يجد سبيلاً الا الحكيم وفي ظلِّ 

  في وإبرازهة مصر العريقة من خلال العودة للتراث الفرعوني يشخصّ 

 إظهارسياسية منها  لأسبابالتراث الفرعوني كان  إلىالعودة  أنّ حين يقرُّ بنفسه  نجدهُ  وهذا ما أدبه  

نتم أعلينا شخصيّتنا كان يقول لنا٬  كرُ ستعمار البريطاني كان ينُ علشان الا:" شخصية مصر يقول

ركز على تاريخ مصر يُ  أن أرادالحكيم  أنّ و فيبدُ  2".الشخصية التركية فكيف تنكرونشخصيّتكم 

 أن أراد هُ أنالعريقة والتاريخ الطويل للشعب المصري٬ زد على ذلك  الأصول للاستعمارالقديم ٬ ليُظهر 

الذين استلهموا تراثهم  -سابقا رأيناكما -أوروبايسير على نفس Ĕج كبار كتاب المسارح في 

 ويستفيدُ ه لبلده٬ يستلهمُ  الأسطوريالتراث  إلى الآخر٬ ولهذا عاد الحكيم  هو  الإغريقي الأسطوري

  .وزه الخالدة من رمُ 

  :ليلة وليلة وكتب التاريخ ألفوقصص ) القران الكريم(الإسلامية القصص-"

بين هذه جمع أ أنعند الحكيم  الأسطورةفي هذا المصدر الثالث من مصادر  رتأيتُ إ ولقد      

  منها ه من خلال مسرحية واحدة ٬ يجعلُ نّ أ تُ دوج لأننيو٬ وذلك المصادر المتنوعة كما يبدُ 
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ة ممزوجة٬ قد تكون بين قصص القران الكريم وحكايات يستلهم منابعها  من مصادر عدّ  أسطورة 

ل فقد مثّ  الأدبية أعمالهمن خلال  حهُ وضِ سنُ  ٬ وهذا ماالأخرىليلة ليلة٬ وغيرها من المصادر  ألف

الحكيم في استلهامها٬ فمثلا في  ألهمتا من المصادر التي ائعة مصدرً ن الكريم بقصصه الرّ آالقر 

  والكتاب ٬ الأدباء وتجعله في عداد نشرُ له تُ  أسطوريةمسرحية  لأوّ وهي  "الكهف أهل"مسرحية

ن آالكهف التي وردت في القر  هلأ بفة و من القصة الدينية المعر  مستقاةٌ  أĔاا وهي كما يبدو جليً  

  .الكريم  

ساعة   أنيّ  أكتمُكَ لا  أننيعلى ...:"فيقول"الكهف أهل"ندريه عن مسرحية ألصديقه  عترفُ ويَ       

الكتب  قرأتُ  لقد كنتُ . مصر القديمة  تأثيرتحت  اأيضً ٬ بل ن وحدهُ آالقر  تأثيرتحت  أكنلم  هاكتبتُ 

 أساسيكتبون على  أĔم أوروباهناك في  رأى هلأنّ ٬ 1"الأربعة والأناجيلة٬ كتاب الموتى والتوراة الدينيّ 

يسلك  أراد ٬ وعندما يرساطلد من الأتوّ ـالمُ  الأدب٬ذلك  الإغريقي الأدبمن  تراث عريق يستمدونهُ 

فيهم تراثا حقيقيا٬  ورأىليلة وليلة  ألفن الكريم وقصص آمن القر  مصدرٍ  أفضلسبيلهم٬ لم يجد 

2.أدبهفي  أسطوريةمنه موضوعات  دَ يستمِ  أنيمكن 
 نأ فنجدُ  "سليمان الحكيم"مسرحية  اأمّ . 

ن والتوراة عن قصة النبي آتوفيق الحكيم في استلهامه بين روايات القر  أ لّف" عت فقدمصادرها قد تنوّ 

  ليلة وليلة ورمزها ألف بأعاجيب٬ ثم استعان أسليمان مع ملكة سب
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الحكيم يقول في مقدمة  كما نجدً   1.ابالفرجة والفكر معً  حافلاً  عملاً  إليناوجن القمقم ليهدي .الخالد 

 وألفهذه القصة على كتب ثلاثة القران والتوراة  بنيتُ :""الحكيم سليمان"الأسطوريةهذه المسرحية 

  الكهف وشهر زاد و بجماليون من أهلفيها على Ĕجي في  رتُ ليلة وليلة٬ وقد سِ 

ولا  أكثرفي نفسي لا  صورةً  زً برِ يُ  االغابرة استخدامً  والأساطيراستخدام النصوص القديمة حيث  

  ليلة ألفوحكايات  أساطيرخذ خلفيّتها من أالتي  " شهر زاد"ننسى مسرحية  أن دون2".قلأ

وذلك في قالب تعليمي  الأسطوريالتي اعتمد فيها على البناء "شمس النهار"وكذلك مسرحية  3وليلة

4ليلة وليلة ألففي قصص  الأسلوبروح  إليهاا مضيفً 
.  

  :الفولكلور الشعبي المصري-4

  رأيناكما -فترة الطفولة لتوفيق الحكيم إلىالشعبي  بالأدب الارتباطع هذا نرُجِ  أنكن ويم      

  ة٬ وعليه ضحياة فولكلورية مح وأجواءحيث عاش في جوّ عائلي يغلب الطابع الشعبي٬  -سابقا

  .أدبهتشكلت هذه الروح الشعبية في مخيّلة الحكيم ٬ ثم بعد ذلك استغلها ووظفها في 
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مجموعة العطاءات القولية والفنيّة والفكرية :"الفولكلور الشعبي بقوله فاروق خورشيدوقد عرّف       

ختلفة وهي نفس الصوّر التي تظهر ـلما يِّ الحكلنا بصوّر  وهذه المعطيات تظهرُ ... التي ورثتها الشعوب

"القديمة الأسطوريةđا المتبقيات 
  الشعبي الذي قد الأدبفي  الحكيم وجدَ فلعل 1

 أغنية إلى أُ نجده يلج إذ٬ أدبهفي  يستلهمهُ  نكبَ ا٬ ولهذا للأسطورةا غيرها روحً  أوشعبية  أغنيةيكون  

  :وهي  أقرانهِزمن البراءة ٬ ويرُددها مع  شعبية كان يحفظها منذُ 

  هات لي معاك بقرة   ùيا طالع الشجرة  "

  2"  بالملعــقة الصيني   ùتحلب وتسقيني                             

  . "ياطالع الشجرة"ـالمعنونة ب الأسطوريةفاستقى من هذا الموال الشعبي مسرحيّته 

التعبيرية٬ من  أنماطهالشعبي بكل  الأدبمن  الإبداعيشكّل استلهام الحكيم مشروعه  ولقد    

 أعمالها في معظم ليً وكُ أا ٬ زئيً جُ  اإمّ ستلهام الخ وكان هذا الا...ةشعبيّ  وأغانِ وحكايات ونوادر  أساطير

 أعمالفي كثير من  الشعبي قد ترك بصمةً  الأدب أنّ و وعليه يبدُ 3".المسرحية منها والروائية الإبداعية

ا  موضوعنا مركزً  نّ هذا لأ "يا طالع الشجرة"اقتصرنا على مسرحية  إذ٬ ونحن في هذا  الإبداعيةالحكيم 

  بعناصر ةٌ غنيّ  ٬ وهذه المسرحية كما سنرى لاحقاً  الأسطورةو حول كما يبدُ 
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 . 10- 9صص س٬ :٬ د1:دب الشعبي العجيب ٬ فاروق خورشيد٬ دار الشروق٬ بيروت٬ طعالم الأ : 

2
 . 117س٬ ص:ط٬ د:٬ محمد حسين الدالي٬ دار المعارف٬ القاهرة٬ دكيمتوفيق الحعملاق الأدب : 

3
 . ٬213 محمد رجب النجار٬ ص)أنماط من التناص الفولكلوري(توفيق الحكيم والأدب الشعبي : 
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في يا طالع الشجرة  أمّا:"... "يا طالع الشجرة" ا على مسرحية معلقً  غالي شكري٬ يقول  أسطورية 

الفداء والبعث والخلود٬  أساطير إلىها العام في خطِّ  مُ ضَ حديثة تُ  أسطورةق يخلُ  أن٬ فقد استطاع 

  ها من زاوية٬ ولكنَ الإلهيتقول به المسرحية حول الصعود  خاص ما على وجهٍ  وتتمثلُ 

للمضمون المحلي الدائم التجديد والخصوبة ٬ ولهذا  اإطارً العالم المعاصر  أحداث مُ رئيسية تستلهِ  

..."هات لي معاك بقرة  ùيا طالع الشجرة  " المسرحية من الفولكلور المصري  بدأتالسبب 
1

.  

غير ذلك٬ والتي كانت  أوتراثية  أودينية  أو أسطورية أكانتفهذه هي معظم المصادر سواء        

  تبرّ التي ع والأساطيربالخيالات  جُ ٬ وجعلته يعِّ أدبه أغنتتوفيق الحكيم٬ التي  لأديبنالهم ـالمنهل المُ 

خياله تكار باالتي كانت من  الأسطورية الإضافاتن تلك م طلاقاً ناعن الخيال الواسع للحكيم ٬  

 تمتازُ  ٬ وما الأساطير إلاّ عنها  عبرِِّ مُ  أفضلُ برت عن رؤيته للحياة بزاوية فلسفية لم يجد الخاص٬ والتي عّ 

 الأساطير٬ وجعل من هذه واقعهِ  في ذلك عن نقدِ  يبتعدَ  أنبه من تجريد وغرائب وعجائب٬ دون 

  .على العديد من المتناقضات الأولى من خلالها قضايا مختلفة قائمة بالدرجةِ  يطرحُ  أبعادًا

  اطيرالأسفي تناول    هُ هاتجا:المبحث الثالث

 أوبمجرد تناولها كما هي  أدبهفي  الأسطورةه نحو زوعِ توفيق الحكيم من خلال نُ  يكتفِ  لم     

   عنعبرّ ديدة ٬ تُ ج أسطورةق منها خلُ ها ليَ فيها ويتفحصُ  قُ يتعمّ  نجدهُ  وإنمّاتفسيرها على حقيقتها ؛ 
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 . 213ثورة المعتزل٬ غالي شكري٬ ص : 
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خاصة في  نجدهُ  عصره٬ وهذا ما وحَ ورُ  الفلسفية ٬ في تناول قضايا عصره وتحويرها بما يتناسبُ  أفكاره 

فيه رؤيته  ثُ يبُ  اأسطوريً ا يً فن ـّ وغ منها عملاً خام ليصُ  ها مادةً خذُ المسرحي للحكيم٬ فهو يتّ  الفنّ 

على مجرد النقل  قائمًالم يكن سلبيا  الأساطيرتفاعله مع  أنّ وبالتالي يمكننا القول . الفلسفية في الحياة

 وإدخال٬ الأصل الأسطورة أحداثعلى التغيير في  تعامله معها كان ايجابيا قائماً  وإنماّوالمحاكاة؛ 

وغيرها من الأسطورة  أصلوخلق صراعات تراجيدية لم توجد في  أخرىوحذف  شخصيات جديدة

ه حقق تلك الدعوة التي دعا أنّ ٬ وبذلك يرى بعض النقاد إبداعهالتي كانت من  الأخرى الإضافات

ن أو  للأسطورةا ا جديدً يخلق وجهً  أنه ينبغي على الكاتب الدرامي نّ أ": وهي Mallarmé ملارميه إليها

  للأسطورةا ا يكون تكرارً يخلق عالما مسرحيً  أنبذاته بدل  مستقلاً  م عالماً قدِ يُ 

1"نفسها    
فه ر ا لم تعجديدً  اإخراجً   إخراجهابشرط  الأساطيرمن  الاستفادة إلى الأدباءو فهو يدعُ . 

  . الأصلية الأسطورة

تسعديت آيت الناقد  ثر الرمزية الغربية في مسرح توفيق الحكيمأكتاب ويرى صاحب        

مها  ه يستخدِ نّ أهذه الدعوة فهو كما يرى  الأسطوريةمن خلال مسرحياته  قَ حقَ الحكيم  أنّ  حمودي

ولا  الأسطورةبموضوع  دُ المعاصرة٬ ولكن لا يتقيّ  الإنسانيةالتعبير عن التجارب  أشكالمن  كشكلٍ 

  فنيّ  إطارا وذلك ضمن جديدً  شكلها تشكيلاً من رموزها ٬ ثم يُ ◌ِ  ستفادة٬ بل يكتفي بالا أحداثها
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  . 102ثر الرمزية الغربية في مسرح توفيق الحكيم٬ تسعديت ايت حمودي٬ صأ : 
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وها ا عن تقليد الكلاسيكيين الذين تناولُ القديمة٬ مبتعدً  للأسطورةا عن الموضوع الفكري بتعدً كري مُ فِ  

في مقدمة مسرحيته  الحكيمتوفيق  يقول1.ةضفي السموّ والجلال على حقيقتها الموضوعيّ يُ  تناولاً 

  إلىلنا وصِ غة العربية لا يُ اللّ  إلى الإغريقيالتمثيلي  الأدبمجرد نقل  إنّ :""وديبأالملك "

 الاغترافبعد هذه الغاية هي أغاية  إلىتحملنا  أن يجبُ  ّ◌آلة إلاما الترجمة ... تمثيلي عربي أدب إقرار 

 عِ ا بطابَ تفكيرنا مطبوعً  ا بلونِ وغً مصبُ  أخرى ةً اس مرّ النّ  إلىخرجه وهضمه وتمثيله لنُ  صياغتهمن المنبع ثم 

د من ٬ ولكن لابُ  أساطيرمن التراث بما فيه من  الاغتراف حقَّ  الأدباءي على فهو لا ينفِ  2".ناعقائدِ 

 الأساطيرفي تناوله طابع تفكيرنا وعقائدنا ٬ ونحن نجده ُ  لائمُ جديدة٬ بما يُ  ه صياغةً وصياغتِ  غهِ صبْ 

   "وديب أالملك "و"بجماليون"و"الحكم ةمشكل وأ براكسا"في مسرحياته  الإغريقية

مقدمة الترجمة  بَ ذي كتَ ال كلويس دي مارينا لناقداوفي هذا يقول  الأساطيربموضوع هذه  دُ يتقيّ  لا

 الذي يقتضيهِ  بالقدرِ  إلاّ  تبديلٍ  أو للنموذج في ظاهر مبناه بتعديلٍ  لا يعرضُ  "وديبأالفرنسية للملك 

 أغراض إلىعلى تحويل المسائل القديمة  ه يتوافرُ في هذا القالب ولكنّ  صبّهُ  المعنى الجديد الذي يريدُ 

  3".ة جديدةشرقيّ 

للحكيم في تناوله  الخاصاه تجّ لاعلى هذا ا لُ لِ دبعض النماذج التي تُ  مُ نقدِ وفيما يلي سُ       

  واحدة أسطورةفي  استغلّ  إذحراّ طليقا ؛  هُ ترك قلمً نجده قد "بجماليون"في مسرحية٬ فالأساطير
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 . الصفحة عينها٬ السابقينظر المرجع  : 

2
 . 31وديب ٬ توفيق الحكيم٬ ص أالملك  : 

3
 .  ٬274 محمد زكي العشماوي٬ص)الأدبيالنقد - القصة-المسرح-الشعر(العربي الحديث واتجاهاēم الفنية الأدب أعلام: 



 طبيعة الأسطـورة في أدب توفيق الحكيــم           :              الفصـل الأول  

 

// 

هذه  قد قرنَ  ةيفي شكل درامي واحد ٬ فمن ناح إغريقية أساطيربجماليون ثلاث  أسطورةوهي  

ساطير منفصلة تماما عما جاء في أ٬ لتكون بذلك ثلاث "ناركسوس غالاتيا و "بأسطورة الأسطورة

 بشخصية قرن شخصية ناركيسوسيُ  المختلفة ٬ ومن ناحية نجدهُ تينية واللاّ  الإغريقيةالروايات 

التي قرنت شخصية ناركيسوس ب شخصية  الإغريقية للأسطورةبذلك الروايات القديمة  امخالفً "اسمين"

  1" اخو"

من  إليها أضافنجده قد  فإننا"ديبأالملك "وديب في مسرحيته أ أسطورةاتجهنا نحو  ذا ماإو       

  سنوات على أربععكف  هُ نّ أ: عقيدته كمسلم يقول لائمُ رؤيته الخاصة وفكره الفلسفي ما يُ 

و  فقُ ا يتّ ا جديدً علاجً  الأسطورةعالج  هذه يُ  أنه حاول نّ أو ... وتحليل مسرحية سوفوكليس  دراسة 

 الأسطورةهذه  ذَ أخفقد  2.أخرىالحياة من جهة  إلىمن جهة ومع نظريته الخاصة  الإسلاممبادئ 

٬ فتوفيق الحكيم كمسلم لا  آلهتهمون في يعتقدُ  وما كانوا٬  الإغريقالوثنية عند  النبوءةدها من وجرّ 

  الذي دبرّ هذه المكيدة هو كاهن أنّ وديب٬ فزعم أ لأذىر دبِ يؤمن بالقدر المحتوم والمُ 

والجري وراء  الأشياء أصولوديب المحبة للبحث في أطبيعته  إلى بالإضافةتريسياس ٬ اسمه  أعمى 

  3.الحقيقة 
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  . 23- 22صص ينظر المصادر الكلاسيكية لمسرح توفيق الحكيم ٬ احمد عثمان ٬  : 

2
 .  77ينظر مسرح توفيق الحكيم ٬ محمد مندور٬ ص : 

3
 .  ٬145ص1994:ط٬ س:المقارن ٬محمد زكي العشماوي ٬ دار الشروق٬د والأدبينظر دراسات في النقد المسرحي  : 
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بفكرة  الإطاحةِ من توفيق الحكيم في  ياس وهذا رغبةً سه غيرّ الكثير من ملامح شخصية ترينّ أكما     

 حتهمنَ  عند الحكيم ليس من ياسسض وعقيدته٬ فتر والذي يتعارُ  الآلهةوالوحي الصادر عن  النبوءة

ب جعله من نوع جديد كاذب٬ محتال٬ كذَ  وإنماّطلاع على اĐهول٬ القدرة على الإ "زيوس" الآلهة

  1.ذلك ألهمتهُ ماء السّ  نّ أ إياّهُ  اوهمًِ مُ  بنهِ ابفكرة قتل  إليه أوحىعلى لايوس حين 

 الإغريقية الأسطورةالحرّ في  فُ هذا التصرّ  متدّ اولم يتوقف توفيق الحكيم عند هذا الحدّ ٬ بل       

من تناولها  إليهينتبه  الأسطورةا في هذه ا جديدً قة صراعً الفنيّة المتعمِّ  كتشف بحاستهِ ا ه قد نّ إلى أوديب أ

ا لم يخطر فيها شيئً  فأبصرتُ ◌ً  طويلا تأملتهاقد  أنيّ ذلك :"قبله٬ حيث يقول في مقدمة هذه المسرحية

ومن جاء  الإغريق رأىفقط كما  والقدرِ  الإنسانِ ا لا بين فيها صراعً  أبصرتُ على بال سوفوكليس 

٬ حرب بين الواقع إليها خفية قلّ من التفتَ  أخرىبل هي حرب ... يومنا هذا إلىبعدهم 

عليه سوفوكليس  والقدر الذي بنىَ  الإنسانمن صراع  تَ ونحَ  دَ وعليه فالحكيم قد ولَّ 2".والحقيقة

هو صراع  فإذا٬ وتأملهُ  رهُ خاطِ  يعهُ ا وصنِ ستحدثً الحكيم مُ  هُ ا عدَّ ا جديدً صراعً  "وديب ملكاأ" مسرحيته

نحت صراع  وديب سوفوكليس منأ أسطورة إلىالحكيم  إضافةانبثقت  إذنيجري بين الواقع والحقيقة 

  وديب بين واقعه وحقيقته واقعه زوجاأيعانيه البطل التراجيدي 
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 .  ٬95 صالسابقالمرجع ينظر  : 

2
 .  42وديب٬ توفيق الحكيم٬ صأالملك  : 
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 أخًا◌ٍ  وحقيقته لأبنائه أباًا ٬ واقعً لأبيه◌ً  قاتلا ما وحقيقتهُ  لرجلٍ  ا لها واقعه قاتلاً بنً إلجوكاسته وحقيقته  

  1".لهم

ه عالج هذه نّ أ فُ عتر فيلتوفيق الحكيم  الأسطورية"مشكلة الحكم أوبراكسا "مسرحية أمّا       

 دثِ يحُ  ولمريستوفان أمنظور  من المسرحية من نفسِ  الأوله كتب الفصل نّ أريستوفان و المسرحية لأ

 إضرابنتقبلها من مثل  أنكانت في بعض الجوانب التي لا يمكن   أضافهاالتغيرات التي  وإنماّات ٬ تغيرّ 

  2.زواجهنّ أالنساء عن 

خيال الحكيم وفكره  نِ دُ من لَ  الإغريقية الأساطيرلهذه  أُضيفتفهذه بعض العناصر الجديدة التي       

  .الخاص

ات التغيرّ  أو الإضافاتعلى طبيعة  فَ الفرعونية لنقِ  الأسطورةمن  الاقترابوفيما يلي نحاول        

  دعتوفيق الحكيم لم يخُ  أنّ ٬ يمكن القول "ايزيس"أسطورةوهي  الأسطورةعلى هذه  طرأتالتي 

لذلك يقول  ةِ الواقعيّ  ها بطابعِ ويطبعُ  الأسطوري ها من الجوّ دُ رِّ يجُ  نجدهُ  وإنماّالقديم ٬  الأسطورة بجلالِ 

ليس بسط العقائد :"المقصود đذا العمل الفني أنّ من  تنبيهنا إلىا في مقدمة هذه المسرحية ساعيً 

  معناها على٬ وتخريج ُ إنسانيًا جديدً  إبرازاً الأسطورة أشخاص إبرازالمصرية القديمة بل هو 
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غسان مرتضى٬ قسم .اشراف دوتجلياته في المسرح العربي٬ حمزة عبد الرحيم الديب٬ وديبأماجستير بعنوان  أطروحة: 
 . 78 صجامعة فلسطين٬ ٬ 2009:اللغة العربية٬س

2
 .  105ينظر توفيق الحكيم يتذكر٬ جمال الغيطاني٬ ص : 
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وعالجها  الأسطورةفقد تناول هذه  1".الأخصالمفهوم الحيّ في كل عصر٬ وفي العصور الحديثة على  

من  الأكثرم الواردة فيها٬ بل بالقيّ  الاهتمامئدة في عصره٬ دون والقيّم السا بُ ا ٬ يتناسَ ا جديدً علاجً 

  حتفاظ لإواقعية مثل عدم ا أحداثهاوجعل من بعض  الأسطوريعنها الغطاء ع َ ذلك نزَ 

  .أوزوريسفي معالجته هذه بفكرة بعث 

الصراع بين الخير  إلىفي الديانة المصرية  ترمزُ  أوزوريس أسطورةكانت   إذاه نّ أ محمد مندورويرى        

ع ٬ وبين الخير الذي تمثله شِ ل الجَ تغِ سْ المُ " ست" الإلهفي شخصية  لَ الذي تمثّ  الأخيروالشر٬ّ هذا 

فكرة البعث وخاصة بعث الخير الذي لا يمكن  كما ترمزُ ... له الخصب والنماء إ"أوزوريس"شخصية

 أشلاء إلىوتمزيقه " ست"آخيهوزوريس من جديد بعد قتله من طرف أ ثَ عِ بُ  أنيموت وهذا بعد  أن

الحكيم قد تجاوز في مسرحيته هذه الخوارق  نجدُ  فإنناالمختلفة في مصر٬  الأقاليموتوزيعه على 

" ست"يزيس من جهة وإوزوجته  أوزوريسا بتصوير الصراع بين مثل رمز البعث مكتفيً  الأسطورية

  2.اليونان أساطيرفي " طيفون"اليوناني القديم سم لاعليه ا أطلقالذي 

 ألف أقاصيصشهر زاد وطريقة تناول الحكيم لها٬ فقد استلهمها من  أسطورة يخصُ  فيما اأمّ        

ليلة وليلة قصص قصته شهر زاد على  ألفكتاب   أنّ  الفارسية التي تزعمُ  الأسطورةليلة وليلة ٬ تلك 

  ا٬ ثم حمل علىمَ على قتلهِ  فأقدممع عبده٬  زوجته تخونهُ  فاجأ لأنهّزوجها شهريار٬ وذلك 
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2
  . 83ينظر مسرح توفيق الحكيم٬محمد مندور٬ص : 
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ه خاصة ٬ ثم حدث زوجتِ  ا من غدرِ نتقامً اا٬ مع عذراء ويقتلها صباحً  يقضي كل ليلةٍ  أنا نفسه وعدً  

ثه جتمعت به تحدِ ا٬ فلما وحكمةٍ  فكانت ذات عقلٍ  "شهر زاد"وهي  هِ حد وزرائِ أ ن تزوج بنتُ أو 

 ها في الليلة الموالية لتتُم لهُ ستبقائِ ال الملك على حديثها حتى تحمٍ  تقطعُ  ها الساحرة٬ وكانتصِ بقصَ 

  وأعلمتهُ للملك  فأرتهُ في Ĕايتها بطفل  زقتْ ليلة وليلة ورُ  ألفعليها  أتى أن إلى القصّ 

٬التي تحمل نفس  الأسطوريةالحكيم في هذه المسرحية  نجدُ ولكن 1.وأبقاهاستعقلها إحيلتها٬ وعندها  

أ ا٬ بل بدا جديدً تفسيرها تفسيرً  لُ اوِ ولا يحُ  الأسطورةهذه  داثٍ أحْ على  دُ لا يعتمِ  "شهر زاد"العنوان 

الغامض اĐهول الذي  في مواجهةِ  بُ عذّ ـالمُ  الإنسانذلك  مع شهريار ةً ضنيّ مُ  رحلةً  أبد إذنهايتها ب

ل ٬ فجعَ ها بعقلهِ دركُ يُ  ولكن لا بحواسهِ  يتأملهاو جميلة شهر زاد٬ فهُ  امرأةا في ا سويً بشرً  أمامهُ يتراءى 

  حياةِ  إلىة الجنسيّ  حم والشهوةُ م واللّ من حياة الدّ  لُ يتحوَ  الجديدة أسطورتهِ في  من شخصية شهريار

 من ناحية الديكور إلاّ ل ٬ ة٬ وليست شهرزاد هي السبب لهذا التحوّ البصيرة والشهوة الصوفيّ  و العقل

  طسقِ السبب في نظرة الحكيم للعالم٬  فهو يُ  نُ يكمُ  وإنمّا٬ الفنيّ 

شهر "في مسرحية  أسطورتهالتي استكمل đا  الأسطورية الأحداثالفلسفية على هيكل  رؤياهُ 

  2.قديمة أسطورة أنقاضجديدة على  أسطورةد الجمالي يبني على الصعي هوكأنّ "زاد

                                                           
1

 . 296ر٬ شوقي ضيف٬ صفي مص رالعربي المعاص الأدب نظريُ :  

2
 . ٬296ص٬:1973 س1:نظر التراث والثورة٬ غالي شكري٬ دار الطليعة٬ بيروت٬ طيُ  : 



 

 

 ...............................المبحث اأول: العناصر اأسطورية في فنّه المسرحي.................

 مسرحية الملك أوديب ......................................................... .

 مسرحية براكسا أو مشكلة الحكم............................................... .

 مسرحية بجماليون.............................................................. .

 مسرحية ايزيس................................................................ .

 مسرحية أǿل الكهف.......................................................... .

 .................................................مسرحية سليمان الحكيم...... .

 مسرحية شمس النهار.......................................................... .

 مسرحية شهر زاد............................................................. .

 الشجرة......................................................مسرحية يا طالع  .

 المبحث الثاني: توظيف اأسطورة في فنّه الروائي والقصصي.......................................

 :في الفنّ الروائي...........................................................................أوا

 اية عودة الروح........................................................................رو  -

 رواية عصفور من الشرق.................................................................. -

 ............رواية حمار الحكيم........................................................... -

 رواية زǿرة العمر........................................................................ -       

 ثانيا: في فنّ القصة..........................................................................                

 ..................................................قصّة حماري وǿتلر.........-       

 نتصار الخالد..........................................................قصّة اإ-                            



 طوري في أعمال توفيق الحكيمتجليّات النزوع الأس:                     الفصل الثاني  

 

3� 

  

  في فنّه المسرحي  الأسطوريةالعناصر  : الأول لمبحثا- 

ساطير٬ أنّ هذه المسرحيات التي سنتناولها بالدراسة هي أفي البداية٬ على  شيرَ ن نُ أينبغي        
هذه المسرحيات على  نىَ قد ب ـَ هنّ أضاف٬ وبما أليها ما إضاف أاستمدها الحكيم من مصادر مختلفة٬ و 

نسان إ يِّ سطورية خيالية٬ لا يمكن لأأن يكون قد ضمّنها عناصر أ ك سطوري ٬ فلا شَ أمضمون 
 سطورية التي سنُدرجها٬ نجدُ هذه العناصر الأها٬ بل هي من وحي الخيال ٬ و ها وتصديقِ لَ تقب ـُ عاقلٍ 

خرى تكون من أحيانا أليها٬ و إ أساطير التي لجوردت في الأعاد بعض العناصر كما أحيانا الحكيم قد أ
المسرحي لتوفيق الحكيم٬ وذلك  من الفنّ  في هذا الجانب التطبيقي سوف نقتربُ بتكاره٬ و ا بداعه وإ

 ةً نظمَ مسرحياته ٬ التي سنتناولها مُ  من  عددٍ  درجها الحكيم فيأسطورية التي على العناصر الأ بالوقوفِ 
المسرحيات ذات أُ بفيما يلي سنبدو في الجانب النظري السابق  اها ينأسبق ور  والتي رها مصادِ  بحسبِ 

  . "بجماليون"و "مشكلة الحكمأو وبراكسا"و "وديب أ الملك"ل في مسرحية تتمثّ و  غريقيالمصدر الإ

 وديبأ الملك مسرحية -1

٬ غريقيلإصل الأسطورة ذات افيه هذه الأ لتوفيق الحكيم يتناولُ  عملٍ  لُ وّ أهذه المسرحية  عدُّ وتٌ      
وديب أى بين الذي جرَ  الأسطوريطالعنا في هذه المسرحية ذلك الحوار يُ  أسطوريعنصر  أوّل ولعلّ 

وديب أا الكاهن تريسياس بالتآمر مع قهَ لفّ  أسطورةد كان مجرّ   الأخيرالهول٬ هذا  أبووالوحش  الإنسان
حد في أفلح لم يُ  وإذاطيبة  أهلعلى  ألغازاًوا من هذا الوحش يلُقي مدينة طيبة٬ فجعلُ  أهلوصدّقها 

غز وبالتالي قضى على جاب على اللّ أ هُ نّ أدّعى ا فاق مع تريسياستّ وديب وبالاأ نّ اّ  إلاّ ه٬ يفترسُ  الإجابة
الحوار الذي جرى بينه وبين  "هنتجونأ"بنتهِ لاا وديب واصفً أيقول  :ذلكالتي يوُضحُ الوحش و الحوار 

ماذا جئت تصنع ... ها القادميّ أ"وقد نفش ريش جناحيه :-أي الوحش- قال له الوحش
  ليكإ:فقال...عن حقيقتي؟ بحثُ أ فقلت له جئت...هاهنا؟
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ربع٬ وفي أهو الحيوان الذي يمشي في الصباح على  ما:"فترسكأ عن جوابه فإنيّ  تَ ذا عجزْ إ...؟سؤالاً  
  . ..."نين٬ وفي المساء على ثلاثالظهر على اث

ني عنه لُ أتسنّ ذلك الحيوان الذي إ... نيرعب المدينة٬ لن تغلبَ أها الوحش الذي يّ أ :وديبأ
يشاء على قدميه٬   يستوي ماو على يديه وقدميه٬ وفي الكبرَ غر يحبُ فهو الذي في الصّ "...نسانالإ"هو

سطوري كما ورد في هذا الوحش الأ وقد وُصف1!!..."وفي الشيخوخة يدُبُ على قدميه وعصا
 أسطوريوهناك عنصر ٬ 2نسرٍ  جنحةُ أ ولهُ  ةٍ أمر ا ا له وجهُ سدً أ لاً هوّ ا مُ ه كان وحشً نّ أمسرحية الحكيم 

مور الحياة٬ أوحيها للكهنة في كل يمان بِ لإلهة واف في هذه المسرحية٬ وهو الآكثّ آخر ورد بشكل مُ 
يقتله  يكبرُ  تي يوم ويرُزق بطفل وسرعان ماأه سوف ينّ أب" لايوس"ه يوحي للملك لإلا حيث نجدُ 

ا Ĕّ أعلى  الأسطوريتوفيق الحكيم يدُرج هذا العنصر  ا نجدُ نّ ن ـّأه٬ رغم مّ أهي  ج من زوجته التيويتزوّ 
ن تتحقق هذه الخدعة بإرادة من أقدار عمى تريسياس٬ ولكن تشاء الأفها الكاهن الألّ أدعة خُ  دُ مجرّ 
  .همّ أمن  جُ ن يعلم ويتزوّ أباه لايوس دون أوديب أل ذ يقتُ إماء٬ السّ 

له في هذا س الوحي من الإيلتمِ لِ " كريون"وا هل طيبة عندما انتشر فيهم الطاعون وكلُ أكما نجد ُ      
 ه غضبٌ نّ أه بلليه الإإوحي له سرّ هذا الطاعون٬ فيُ الإ ف له ه ذهب ليكشِ نّ أسطورة مر٬ فتقول الأالأ

عنة٬ والحوار ر حتى يرُفع عنهم البلاء واللّ أبالث خذٌ الملك لايوس٬ والحلّ هو الأ ل في قتلِ تمثِّ مُ  وفسادٌ 
  :التالي يؤكد ذلك

هذا الغضب٬ الذي  لقد كشف لنا الوحي عن سرّ ... علمي إليهنتهى ا وديب ماأيا  إليك:كريون"
  .بأرضناماء السّ  أنزلته

  !.سرعأ-هو هذا السرّ  ما :وديبأ
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 . 62وديب ٬ توفيق الحكيم٬ صأ الملك:  
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  !.زوال إلىكان مصيرنا نحن   وإلاّ ... يزُال أنيجب  الأرضفساد على هذه  :كريون

  .فساد؟ أيُّ :وديبأ

  !.لابد من محوه" طيبة"سدنِ يٌ  إثمٌ :كريون

  .حفصِ أ:وديبأ

  !.مفرُّ من غسل ذلك الدم بالدم رضنا قد سُفك٬ ولاأعلى  دمٌ  :كريون

  .دم من؟ من الذي سُفك دمه؟ :وديبأ

  !.ى لايوسسمّ يُ ... كٌ كان علينا ملِ لينا  إتي أن تأ قبل!... لايوس :كريون

  !.راه قطأسمه ولم ا عرف...عرفأ...عرفأ:وديبأ

  : موضع آخرفي ويقول1"ر من القاتلثأن يُ أقام العدل و ن يُ أيجب ... له صريحالإمر أ إنّ و  :كريون

  2!... دبحث تجِ اله قال الإ :كريون

ا عمى الذي كان دائمً نّ تريسياس الأأالمسرحية٬ وهو  سطوري آخر في نفسِ أطالعنا عنصر كما يُ      
له الذي لطمه فضل الإا وهذا بِ صبح بصيرً أمام الملأ أوديب أحقيقة  نكشافِ ا٬ وبعد ا لهُ لامً ه غُ يقودُ 

  :ا يقولعلى وجهه فأضحى بصيرَ 

له على لقد لطمني الإ...ن طريقيلآرى اأ!...) يهّا الغلامأليك عنيّ إعنه غلامه  يدفعُ ( :تريسياس"
  .3" تُ بصرْ أعيني ف
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سطوري ٬ فبعد معرفة أ٬ في جوّ تراجيدي ن تكون Ĕاية هذه المسرحية أوشاء توفيق الحكيم       
 وع٬ بل بكاها بدموعٍ يها بالدمُ بكِ ن يْ أوديب بأ نتحار ٬ فلم يكتفِ جوكاسته على الا مُ الحقيقة ٬تقُدِ 

فقأُ ذ يَ إسطوري٬ الأن نتخيل هذا المشهد أقدان جوكاسته فهل لنا زنه الشديد لفُ  عن حُ من دم ليُعبرّ 
وديب وهو أ :"ح ذلكضِ وّ لى وديان جارية من دم قاتم٬ والمشهد التالي ي ـُإه دودَ ل خُ ٬ وتتحوّ يهُ عينَ 
 لىإ الباشقِ  بِ خلَ ه كمِ ت يدُ◌َ وامتدّ ... اأيضً ة الموت ادبأئون عليّ بطِ يُ ( ني على جثمان جوكاستهنحَ مُ 

ا ا عنيفً طعنً  الذهبيّة٬ وطعن đا عينهُ  كهُ نتزع منه مشابِ اجوكاسته٬ ف صدر الثوب الملكي٬الذي ترتديه
 قُ زِّ ويمَُ  جفانهُ أك بالمشابِ  قُ ومضى يخرِ !...من دم بدموعٍ  لاّ إ كيكبألن :"وهو يقول... متّصلاً 

 بلوĔا القاتم٬ صفحة خدّه كأĔّا أسطر سوداء لحكم ابغةً ص امن عينيه مدرارً  ماء تسيلّ والدّ ...هابَ دهأ

  .1!"قدر صارم

  و مشكلة الحكممسرحية براكسا أ-2

 ما كلُ   إذ٬ الأسطوريةع في توظيف العناصر ٬ نجد الحكيم لم ينُوِّ الأسطوريةفي هذه المسرحية       

 الإغريقđا قدماء  التي لا حقيقة لوجودها ٬ تلك التي كان يؤمنُ  الأسطورية بالآلهةستعانة هو الإ نجدهُ 

 بالآلهة الإيمانفيها  وغيرها وفيما يلي سنحاول تحديد هذه العناصر التي نجدُ ... مثل زيوس ٬ رتيميس

 أنس و زي الإلهينبغي بحق !... نعم":براكساذلك قول جارة  ومثالُ ... đا مُ ا الخارقة والقسَ درēِ وقُ 

رتيميس  الإلهةوحق !...نعم":وتقول في موضع آخر 2"نتمكن من الحصول على قرب مكان الخطباء
موقف  فُ خطاđا للنساء وتقِ  جهةً وّ وتقول براكسا مُ 3"كلام الخطباء  إلى الإصغاءل الغزل يمنعني من وه

  قناتُوفِ  أن أسألها...  الآلهة إلىلاتي هُ توسُ جِ وّ أ:"الخطابة وتقول
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في كل  đا والاستعانة الأسطورية الآلهةđذه  الإيمانبينُ فهذه بعض النماذج التي تُ  1"الأمر إصلاح إلى 
  .عمل 

 إلى تتحدثُ  وكأĔابراكسا خطاđا وتقول  لُ تواصِ  أنكما نجد في نفس المسرحية ٬ وبعد        

وبعد انتهاء  2"زيوس الإلهبحق !مرحى!... فيقول الجميع مرحى  المرأة في يدِ  زمام الدولة يوضعُ "الرجال
  : خطبة براكسا ينصرفنّ النساء وهنّ ينُشدنّ 

  زيوس إلى"

  السّماء ساكن

  الرخاء أعطنا

  واغرس الرجاء

  3"في كل النفوس

بقدرēا٬ كما نجد توفيق الحكيم ٬ في هذه  والإيمان الآلهةكثرة   الأسطورةفمن خصائص       
٬ ويطلبون منها الرخاء والرجاء لأسطورية بالآلهةالمسرحية٬ يجعل من عديد شخصياēا يؤمنون 

 نّ أالشخصيات الرئيسية في هذه المسرحية يقول ب حدُ أوهو  قراط أبوالفيلسوف  فها هو...والتوفيق
 والخيال وهذا ما الأسطورةمن  وفي هذا ضربُ  وأسرارووضعت فيها قوانين  الأرضصنعت  الآلهة

حركتها٬  وضع فيها كل قوانين قد الأرضصنع إذ زيوس  الآلهةكبير   إنّ صحيح  أيضاهذا :"ه قولهيؤكدُ 
بعد ... ولمب كما يشاء ٬ وهي سائرة في تلقاء نفسهاينام هادئا في الأ أنحياēا؛ ففي مقدوره  وأسرار

  ٬ ففي الضعف جراثيم القوّة وفي القوّة جراثيمشيءبذور كل  شيءجعل كل 
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 الإلهوهاهي براكسا تؤُمن بقدرة هذا . قديمة لا حقيقة لها  إغريقية أسطورةزيوس هو  فالإله1"الضعف 

المزعوم٬ وذلك عندما كانت تبحث عن شخص ما يشاركهم الحكم٬ وبينما هي تبحث حتى يدخل 
الشخص  إليهاوبعث زيوس هو الذي استجاب لتوسلاēا  الإله أنّ فتقول " بلبروس"عليها زوجها 

  :الذي تبحث عنه تقول براكسا

  ولاشك هي  الآلهة إنّ !...سن الطالعللحظ السعيد يالحُ  يا!...حقاّ !...حقا زوجها وتصيحُ  تتأمل"(

  đذه المعجزة في الوقت  إليناتوسلاتنا٬ فبعث  إلىريب قد استمع  هو زيوس ولا... الآن أرسلته التي

  .2..."شكرا لك يا زيوس...المناسب

  مسرحية بجماليون -3

هذه العناصر هي بجماليون  أهممن  عديدة٬ ولعلّ  أسطوريةلقد حفُلت هذه المسرحية بعناصر      
تتمنى  ما ق عليها بكلِّ دِ ويغُ وها زوجتهُ ها ويدعُ في حبِّ  من العاج ثم يقعُ  امرأةبيديه تمثال  الذي يصنعُ 

ه ٬ đذا التمثال في غيابِ  الاعتناءبجماليون  كلهَ◌ُ مخاطبة نارسيس الذي وَ  اسمينتناله ٬ تقول  أن امرأة
يصنع بيديه من  ون رجلاً سمُ ترى الناس يُ  ما! ... ربما كان لهم بعض العذر:"تقول إذباĐنون  عتهُ وتنْ 

من  امرأة إليهتصبو  ما رها بكلِّ ويغمُ  ناديها زوجتهُ لها ويُ يها ويدُلِ اجِ في حبّها٬ وينُ  ٬ ويقعُ امرأةالعاج 
  3!..."ترف

هو هبوط مركبة من السماء ٬ و آخر أسطورياًا ف في نفس المسرحية٬ عنصرً وهاهو الحكيم يوُظِّ       
والفكر ويدخلان من النافذة  له الفنّ إ ولونأب والإلهالحب٬  إلهةفينوس  الإلهةها بجعتان٬ وعليها تجرُّ 

  ع في النافذةلتمَ إيتغير ضوء الغابة ؛ فقد :" (ه المشهد التالي بجماليون وهذا ما يؤكدُ  منزلَ 
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مسك أوقد ...بولون أتجرّها بجعتان٬ وهي فيها مع  نور سماوي وهبطت من عليائها مركبة فينوس 
 ولونبأفينوس و  الإلهانالذي جعله الحكيم يجري بين  الأسطوريها وهاهو الحديث يقودُ  كأنهّبيدها ٬  

هنا وهذا في ليلة عيدها  إلىđا  الإتيانبولون عن سبب الإله أل فينوس أ٬ وهذا حين تس الأسطوريين
đا  أتىه نّ أمن خلال هذه المسرحية  فُ فنعرِ . ون لها القربان يقُدمُ  والناس đا  ومهرجاĔا حيث يحتفلُ 

 وهذا في جوٍّ 1فقامت فينوس بتحقيق مطلبه. عند رغبة بجماليون  الحياة في تمثال بجماليون نزولاً  لتبُثّ 

  .سطوري كما سنرىأ

  جريإالدماء التي سفكها لي قرابين ٬  أيتُهاري بأم) يديها هاتفةً تتقدم نحو التمثال رافعة ً (: فينوس"

  ر التي حرق لي فيها البخور٬ اجعلي في جسدها الحرارة الناّ  أيتُها بأمري!...في هذه الشرايين  قانيةً 

  ...وفي عينيها النور

  )التمثال يتحرك(      

 فأيُّ  2"بجماليونك ك بالقبلات زوجُ وانتظري حتى يوقظُ  الآن٬  يا جالاتيا الحيّة ٬ انعسي قليلاً  بأمري

 لُ ٬ ويظّ وزوجةٍ  وجلاتيا كزوجٍ  وبعدها عاش بجماليون. بين الواقعي والخيالي  هذه التي تزاوجُ  أسطورة
ارسيس ٬ نحيّة ٬ ولكن بعد فترة تتخلّى جالاتيا عنه وتذهب مع صديقه  أĔاّقُ وهو لا يصدٍ  يتأملُها

العظيم جوبتير٬  الإلهل كُ وسائِ درِ أُ  الآن إنيّ :" ل خيانتها له فهاهو يقولتحمُّ  فلا يستطيع بجماليون
وق في ها وترُ خذُ لكل فتاة الصورة التي تفهمُ لقد كان يتّ ...الفتيات من المخلوقات  عندما كان يحبُ 

" وروباأ"واتخّذ شكل النور القويّ للحسناء  " ليدا"جميلة للرقيقة هكذا اتخّذ شكل بجعةٍ !...عينيها 

الجمال والقوّة !... يملك مشاعرهنّ  أنđذا استطاع "...دانايه"لفاتنة واتخّذ شكل قطع ذهبيّة ل
  الأشياءتتذرع đذه  أنينبغي لها  الآلهةآه حتى ...والمال
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 الأسطوري الإلهمن هذا  التي تجعلُ  الأسطوريةمثل هذه العناصر  إنّ  1"المرأةقلب  إلىللوصول  

 من المتلقي يعيشُ  لُ السابقة  لكسب مشاعر الفتيات لتجعَ  الأشكالخذ هذه يتّ  أنيستطيع " جوبتير"

مسؤولية البلاء الذي حلّ به ٬  الآلهةلحظة اندهاش وتعجب٬ ثم بعد ذلك نجد بجماليون يحُمّلُ هذه 
وا في تمثاله الحب نفخوا فيه الحمق ٬ هذا الحمق الذي جعل جالاتيا تتخلى عنه يبثُ  أنبدل  لأĔم

٬ بل كما كانت تمثالاً    يعيدوا  أن أخرىمرةّ  الآلهةويطلب من . ل نرسيس مث أحمقوēربُ مع رجل 
 أمامفينوس بالمهزلة  الإلهةدوا الجمال الذي صنعه٬ُ وهنا تحُس فسَ أ وأĔميفوقهم قدرة  بأنهّويتحداهم 

يتارته ق بولونأ الإله يأخذُ يتدخل بقدرته لعلهُ يرُضي بجماليون ٬ وهنا  أنولون ٬ فتطلبُ منه أب الإله
  : 2ويتدخل

  !هذه؟ هي جالاتيا أين) يتناول قيتارته( :بولونأ"

  .الغدير مع ذلك الفتى أمامعلى مقربة من هنا في كوخ بغابة السرّو  إĔاّ:فينوس

  .ككل النساء...يالها من حمقاء: بولونأ

  !أعجوبتكاصنع :فينوس

  نغماتي عليها رفيع الكلام) يضربُ على القيتارة(  :بولونأ

  !الأحلامالمعاني ورائع  ونبيل

  همساتي تفتحـها زهرات                                  

  !الفنّ والفكر عطرات بأريج                                  

  هذا المكان إلى أسرعي بأمري                                 
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  1"زوجك بجماليون أيقظيوبقبلاتك                                   

في  أثرّت بولونأ الإلههذه الكلمات التي لفظها  أنّ  إذالآخر ٬  الأسطوريوهنا يظهر العنصر        
منزل بجماليون وهي تبحث عنه٬ وكلها رقة وحبّ؛ فقد خلّصها  إلى تأتيجالاتيا من بعيد٬ وجعلتها 

ذاك عهدي "  :جالاتيامن حمقها  وبعد حوار طويل بينها وبين زوجها بجماليون تقول  بولونأ  الإله
  !...لقد كنت طائشة حمقاء...انقضى

  والآن:بجماليون

  لا:جالاتيا

  2"من ذلك؟  أنت أواثقة:بجماليون

  .ولونأب الإله جالاتيا هو سبب تغيرّ  أنّ  يكتشف بجماليونف 

  -شيءكل أدركتُ   -شيءكل  فهمت–الآنعرفت ...آه ":يقول

  ماذا يا بجماليون؟...ماذا ؟ :جالاتيا

 بولونأ الإلهفينوس ويبتسم  الإلهة وهنا تغتاظُ  3"بولونأشكرا لك يا !...بولونأشكرا يا  :بجماليون

  .تعترف بانتصاره أنا منها طالبً 

  !فينوس يرتسم على وجهها الغيظ"                       

  !هنا وقتا طويلا أضعناقد ...هلمّ بنا...في عنف هلمّ بنا بولونأذراع  بُ تجذِ  :فينوس
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  1!" انتصرت؟نيّ أتعترفي ب أن الإنصافرين من  لاأباسما ( :بولونأ

تغيرّت حالة بجماليون من  أن إلى.. بولونأ والإلهفينوس  الإلهةبين  الأسطوريويتواصل الحوار       
يفُصح بجماليون بعد حوار طويل دار بينه وبين جالاتيا  اشمئزاز بينه وبين زوجته جالاتيا٬ اذ إلىسعادة 

جمالها المثالي الذي  وأخذتفقد غيرēا الحياة .. الخالد الفنيّ  أثرهُ ليست  وأĔاّا سبب تعاسته Ĕّ أ٬ 
منه  أخذت أĔاّ أخرىمرةّ  الآلهة وفي يدها مكنسة٬ فهاهو يتّهمُ  امرأةمرةّ ؛فهو لم يصنع  أولصنعه 

  2.زوجة وأعطتهفنّه 

 وخلقه وهذا ما إبداعهرحلته لزوجته في سبيل  فُ ٬ عندما يصِ أسطوريثم يدُخلنا في جوّ       

  :حه المشهد الموالييوضِ 

  )وهي جاثية عند قدميه  ويتأملهفي كفيه  رأسها يأخذُ "(                

الذي  ما... لكن ...الوجه وهذا... الرأس هذا...هذا الجسم ...يا جالاتيا  ك هكذا حقاً صنعتُ  أنيّ 
في سماء  جالاتيا العاجية؟ لقد حملّني ذلك الجواد المجُنح كيف صنعتُ   أتدرين...مع ذلك؟ تغيرّ فيك

 أمثلةهناك بين ...وكلّت عن متابعة التصعيد الأجنحةحلّقتُ حلّقتّ حتى تعبت ... الأعلىالمثل 

 وأروعمات السّ  وأجلىالصوّر والجمال والنظرات  بأكمل الجمال المختلفة تخيرّت وعدتُ لجالاتيا

وا الفنّ المقُطر مثله٬ُ بل  يصنعُ  أنلا يستطيعون  بأĔّم الآلهة أمام يستمرُ في التباهي ثمّ  3..."اللفتات
 4...والابتذال والارتفاعنوا ذلك المزيج من الجمال والقبح والنبل والسخف يعجِ  أنكل ما يمُكنهم هو 

  وا عملكمعملي وخذُ  إليّ وا بولون ردُ أيا - فينوس الآلهة أيتها:"لهةثم يقول مطالبا الآ
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بجماليون  أمرحول   الإلهانورد بين  خذٍ أوبعد  1"من العاج كما كانت تمثالاً  أريدُها–ردوا عليّ فنيّ  
واحد  أمرليس هناك غير :"فينوس ةلهبولون للإأيقول  عمله ٬ كما كان تمثالاً  هوا ليردُ  أنون رُ يقُرّ 

  !نسحبُ مالنا ونعُطيه ما له

  !ونُسلمُ đزيمتنا :فينوس

  .نفعل غير ذلك انهُ يطلبُ ردّ تمثاله كما كان فلنرد عليه تمثاله كما كان أننستطيع  أوَ :بولونأ

  !ثالا من عاجالحياة واتركيها تم أيتها ارتفعي عن جالاتيا) تمدُُ يديها نحو جالاتيا المطرقة( :فينوس

  )جالاتيا تجمدُ فوق القاعدة(        

  .التمثال كما كان وسوِّ ...د كما كنت يافنّ بجماليونيمدُ يديه نحو جالاتيا الجامدة٬ عُ◌ْ  :بولونأ

  2)"الشكل الذي كانت عليه من قبل فوق القاعدة الرخاميّة خذُ جالاتيا تتّ (                

  إيزيسمسرحية -4

 أسطوريةمسرحية " واوزوريسأ ايزيس" أسطورةمن  الحكيم يستمدُ  نجدُ  الفرعونية دراالمصومن       

 بأسماء٬ مع احتفاظه الأسطورية٬ اذ نجده يجُردُها من عديد المشاهد "ايزيس"واحدة وهي مسرحية 

المصرية كما كانت  للمرأةرمز "محمد مندور كما يرى الناقد   فإيزيسا٬ ا منها رموزً شخصياēا٬ متخذً 
طيفون هو رمز  أخوه أمّا٬ والاكتشافللعلم  واوزوريس هو رمز3"في عهد الفراعنة٬ وكما تزال اليوم

  .التضليل السياسي
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وحي بعض العناصر التي تُ  فُ ٬ نجده يوُظِّ الأسطوريةة من خوارقها ن خلّص هذه القصّ إوالحكيم و       
٬ وأسطوريهو خيالي  نهُ من التخلُص من هذه الميزة الخالقة لكل ماالة للخيال٬ لا تمُكطبيعته الميّ  نَ أب

لم شيخ البلد٬ ا يجري بين مجموعة فلاحات وهنّ يشتكينّ من ظُ نجدُ في بداية هذه المسرحية٬ حوارً  إذ
هو الذي " توت"الساحر إنّ الفلاحات وتقول  إحدىغصبا٬ وهنا تتدخلُ  أشياءهم يأخذالذي 

تعاويذ توت وعقاربه  إنّ :"...سحره وتعاويذه تقول الشيخ الجشع٬ وذلك  بفضلِ هم من هذا سيُخلصُ 
  .في هذه النواحي إليهزتي٬ وجئت يوم اختفت عن أنسىلا ! دائما تنفعُ 

  لك تعويذة نافعة؟ صنعَ أ:الفلاحة

عادت من تلقاء نفسها ...بعدها عنزتي المفقودة منها٬ لقد وجدتُ  نفعَ أ رأيت ما: الأخرى الفلاحة
  .دارال إلى

  .المخطوفة الإوزةليُحضر لي  إليهذهب أ أنقولك في  ما!...ه ساحر ماهرنّ إ...نعم :الفلاحة

  1"...هيا بنا...هيا بنا!...جميعا ليحمينا من شيخ البلد إليهفلنذهب  :الفلاحات

وما يحتويه من قصص رائعة٬ استلهم توفيق الحكيم منه  )ن الكريمآالقر  (الدينية دراالمصمن و        
  . "الحكيم سليمان"ومسرحية "الكهف أهل"وهما مسرحية  أسطوريتينمسرحيتين 

�  الكهف  أهل مسرحية-

  ٬ وقد جعل والانبعاثالبارز في هذه المسرحية هو فكرة الموت  الأسطوريالعنصر  لعلّ       

٬ وكلبه يمليخا٬ والراعي مرنوش٬ ميشيليناثة فتية وهم ثلا الحكيم في مسرحيته هذه قصة تدور حول
  وبعدوا ذلك ٬يعلمُ  أندون ثمائة سنة٬ ثم بعُثوا من جديد٬ وا في الكهف لمدة ثلا٬ ماتُ قطمير
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 أن٬ يقول يمليخا بعد شيء٬ بل كل الحياة قد تغيرت  أنّ و المدينة٬ وجدُ  إلىخروجهم من الكهف  

تدري كم لبثنا في أ :"لصديقه مرنوش ها كلامهً الكهف٬ موجِ  ة مكوثهم فياكتشف حقيقة مدّ 
  الكهف؟

  على حسابك الخرافي؟ شهرا) يمليخا يضحك ضحكات عصيبة هائلة(أسبوعا:مرنوش

  !أشباح إناّموتى ٬  إناّمرنوش٬ ) على نحو خفيف( :يمليخا

  هذا الكلام يا يمليخا؟ ما :مرنوش

  !ثمائة عام لبثنا في الكهفل هذا؟ ثلاتخيّ ! ثمائة عامثلا :يمليخا

  !الفتى أيهّامسكين  :مرنوش

منذ ثلاثة  وعالمنا بادٍ ! ثمائة عامثمائة عام لقد مات دقيانوس منذ ثلاف وثلاهذا الفتى عمره نيّ : يمليخا
  !قرون

  ؟إذن نحن وأينعالمنا باد؟  :مرنوش

  .ليست لنا đا صلة أخرىهذا الذي ترى دنيا  :يمليخا

  مليخا؟ شيئا يا يا أشربتَ :مرنوش

  .1"تفهم وأنتđذه المدينة  فْ خرج وطُ أالحقيقة٬  أقول أنيّ ولا بمجنون٬  شاربٍ بِ  لستُ  :يمليخا

لهم في هذه الحياة٬  أملَ لا  أنّ  أدركوا لأĔّم٬ وا الحياةوبعد مكوثهم وقتا بالمدينة٬ لم يستصيغُ       
  .ة ثانيةماتوا مرّ ف٬ الأرضوا على امتدُ و الكهف٬  إلىوا العودة رُ فقرّ 
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اف عند ميلاد به العرّ  تنبّأ فها الحكيم في المسرحية نفسها٬ ماظّ و التي  الأسطوريةومن العناصر       
لقا خَ  -التي كانت خطيبة ميشيلينا فيما سبق–شبه القديسة بريسكاسوف تُ  بأĔاّالفتاة بريسكا ٬ 

بها خطيبته بعُث٬ حسِ  أنيشيلينا بعد أنمّ درجة  إلىا ها تمامً تشبهُ  فعلاً  أĔاّ الأمر٬ والغريب في وإيمانا
ب الفتاة ؤدِ مُ وهو :سمها يقول غالياسات بليست هي بل حفيدēا٬ وقد تسمّ  أĔاّق صدِ السابقة٬ ولم يُ 

اف لك العرّ  تنبأالقديسة التي  الأميرةتلك ...تذكرتي يا مولاتي٬ نعم هي قدذي  أنت ها:"بريسكا
  .1"وإيمانالقا ينها خَ شبهستُ  بأنّكساعة ميلادك 

ا ٬وهاهي ترويه على مؤدđا غالياس لمً حُ  رأت الفتاة بريسكا  أنّ آخر٬ وهو  أسطوريطالعنا عنصر ويُ 
.  

٬ الأسطوريفي بريسكا هذا الحلم  قُ وبالفعل نجد الحكيم يحقِ  2"ةً دُفنت حيّ  كأنيّ  رأيتُ :"بريسكا
ة٬ وهم تبقى معهم داخل الكهف حيّ  أنفضل ēا ميشيلينا٬ تُ خطيب جدّ  أحبّت أنها بعد ويجعلُ 
  .الكهف إغلاقالملك قرّرّ عادوا الكهف٬ و  أنها جثثا هامدة٬ بعد ببجان

 أسطورة"فها توفيق الحكيم ٬ في هذه المسرحية وهي التي وظّ  الأسطورةننسى تلك  أندون       

وهذا في سياق الحديث عن أسطورة  روى على لسان بريسكا للمؤدب غالياسوجعلها تُ "وراشيماأ
ربعمائة عام٬ ثم أّ وراشيما ٬ اختفى لمدة أسمه ا فتىً  كه كان هنانّ أ الأسطورةوتقول . الانبعاثالبعث أو 

هناك كما  إلى٬ خذتهُ أطيلة سنوات غيابه٬ كان في جزيرة تحت البحر ٬   أنّ  إذة ٬ ظهر بعد هذه المدّ 
جها وعاش ٬ وهناك تزوّ أبداالجزيرة لا يموت فيها الصيف ملك البحر٬وهذه  بنتُ  الأسطورةتقول 

 إلىفتوسل " يوشا"في بلدة  أهلهسعيدا٬ وبعد ثلاثة سنوات في التقدير الزمني الخاص بالجزيرة ٬ تذكر 

٬ ويجب عليه مغلقةً  معه علبةً  أخذ أنيشترطت عليه ا٬ ف ليهاإوبعدها سيعود  يذهب هُ تدعُ  أنزوجته 
  وراشيما ومعه تلك العلبة٬ وبعدأ٬ فذهب إليها٬ وذلك حتى يعود أبداعدم فتحها 
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نظرات  إليه٬ والناس ينظرون قد تغيرّ  ءكل شي  أنّ بلدته التي تركها منذ مدة طويلة٬ وجد  إلىوصوله  
 أنّ عن عائلته٬ فقال له  سأله٬ وذلك عندما الشيوخ  حدِ أمن  مَ لِ حين عَ  إلىدهشة وتعجب٬ 

ه في حلم نّ أوراشيما٬ وظنّ أعلى  الأمرعام ولم يرجع٬ وهنا اختلط  أربعمائةخرج للصيد منذ  وراشيماأ
عام ثلاثة  الأربعمائةيكتشف سرّ هذا الزمن ٬ سرّ رؤيته  أن أرادسحر٬ وبعد ذلك  أوسراب  أو

٬ وعند فتحها فتحها عدمِ لزوجته بِ  هُ ف وعدَ ه زوجته٬ وخلَ ل أعطتها٬ وهنا قرّرّ فتح العلبة التي العوام
 وإذادمه يجري باردا  فإذاه يتغيرّ ؛نّ أ وراشيماأ أحسّ الجو٬ّ وبعدها  إلىرتفع ابيض ٬ أخرج منها دخان 

 به في لحظة يصيرُ  فإذاته تتلاشى٬ ٬ وقوّ ا كالثلج٬ وجسده يتقلصُ بيضً أتتساقط٬ وشعره يصير  أسنانه

  .1الموت الساحل٬ ينتظرُ نبطح على اعام ٬ وهنا  أربعمائةمر عُ ا٬ بِ ا هرمً شيخً 

  مسرحيّة سليمان الحكيم -6

 أنلتقاء الصياد بالعفريت٬ وهذا بعد االحكيم في هذه المسرحية٬ هو  فهُ وظّ يُ ي أسطور عنصر  أوّل      

سود  أم من نحاس٬ وعند فتحه خرج منه دخان مقُ به يحصل على قُ  فإذابشبكة الصيد في البحر٬  ألقى
٬ ولم ينطق الصياد٬ فيندهشُ  رُ عفريت٬ وهاهو ذا يحُاو  فإذا هوالسماء٬ ثم تجمّع ٬  إلىكثيف٬ صعد 

د عليه الصياد ويقول له ما ذنبي٬ سوف يقتله٬ وهنا يرُ  بأنهّة الخوف٬ فيقول العفريت للصياد من شدّ 
بن  ه من الجنّ واسمه داهشنّ أالذي كنت محجوزا فيه٬ فيقول العفريت  صك من هذا القمقملِ ألم أُخ

 وألقى٬ ولهذا عاقبه وسجنه داخل القمقم٬ أوامرهالدمرياط٬ ولقد عصى سليمان بن داوود٬ ولم يطُع 

 مصنوع من مادة لا لأنه٬ أبداه لا يموت نّ أويتواصل الحوار بينهما ويقول العفريت للصياد 2به في البحر

  :والحوار التالي يوضح ذلك3الموت تعرفُ 

  !تموت لا :الصياد"
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  ...تشكلأموت ولكن ألا  أنيّ من مادة لا تعرف الموت؟ أنيّ  أنسيت:العفريت

  تتشكل؟ :الصياد

  .وتفهمها وتدُركها تبُصرها أنظاهر لك في الصورة التي تستطيع  الآن أنا... في صوّر مختلفة:العفريت

  ؟ أخرىذ صورا خِ تتّ  أن إذنتستطيع  أوَ للعجب  يا :الصياد

 ما فكلُ .1"قطة سوداء أول هائج جمَ  وأذا شئت في صورة حمار هائل إو لك دبأ أنستطيع أ:العفريت

 مادة لاتعرفُ (به عن الواقع  دُ ٬ يبتعِ أسطوريعالم خيالي  إلىل القارئ يحمِ  أننه أ٬ من شكرهُ سبق ذِ 

  ...)لجمَ  وأ رفي صورة حما أبدُو -أتشكللكن  أموت- الموت

وإن كانت حقيقة ورد ذكرها في  صدقه العقل٬يُ  أنري آخر ٬ لا يمكن و سطأ جوٍّ  إلىلنا مِ ثم يح      
القرآن الكريم ٬ إلاّ أننا هنا نتعامل معها داخل إطار المسرحية على أĔاّ حكاية أسطورية من نسج 

د عرشها٬ قبل تجِ  أنراد أبلقيس٬  أنتظار الملك سليمان قدوم ملكة سبا أثناءوهو خيال الحكيم ٬
يستطيع تحقيق هذا المطلب٬ وهو  بأنهّيتدخل الجنّ داهش٬ قائلا  عليه٬ وهنا وصولها ونزولها ضيفةً 

 دوالحوار التالي يؤك.تى بعرشهاأ٬ و  يرتدّ رمش العين٬ وبالفعل٬ حققهُ  أن٬ قبل بأبعرش ملكة س الإتيان
  :ذلك

  .كطرفُ  إليك يرتدّ  أنآتيك به قبل  أنا...عرشها:الجن"

  ذلك؟ إمكانمن  واثقٌ  أنت: سليمان

  .متحانا ضعني موضع :الجن

  

  عرش  فإذام في المكان لحظة ثم يعود النور ويحلّ الظلاّ  فجأة الأنوارتنطفئ (                 
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  1" )بلقيس في صدر البهو

آخر ٬ يثير الدهشة والتعجب٬ في نفس المتلقي٬ ويجعله يتصوّر هذه القدرة ا أسطوري أفهذا عنصر       
  .الخارقة٬ لهذا العفريت المزعوم الأسطورية

٬ فهاهما أحبّهالتقاء بلقيس والنبيّ سليمان٬ التي اآخر ٬وهو لحظة  أسطوري ثم نعثر على عنصر      
  .جالسان على بساط ٬ ويحُلقان في السّماء٬ والمشهد التالي يوُضح ذلك 

  .جالسان فوق البساط إĔّما:الجن"

  !بساط في الفضاء؟:الصياد

  ولم لا؟: الجنّ 

  كيف يحدث ذلك؟!...عجبا :الصياد

  للهدهد في السّماء يطير؟ أتعجبُ ... للطير حدثكما   :الجنّ 

  .كلا  :الصياد

  !لماذا تعجب للبساط وهو يطير؟ إذن:الجنّ 

  )بساط الريح وعليه سليمان وبلقيس في سماء الشرفة(              

  .على بساط الريح...ها هو...انظر٬ هاهو ذا...انظر) يلتفت( :الصياد

  .جلأ :الجن

  

  1" يءتصنع كل ش أن إذن إمكانكفي ... الجنّ الفريد أيهّاتك العجيبة لقوّ  يا :الصياد
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منذر ٬ من طرف العفريت٬ هذا  الأسيرآخر ٬ وهو سحر  أسطوريجوّ  إلىكيم ثم ينقلنا الح      
 أرادقلبه وبالتالي٬  أسرتالذي تملّك حبّ الملكة بلقيس٬ دون حبها للملك سليمان الذي  سيرالأ

ا من رخام٬ وعندما من منذر حجرا٬ وحوله حوضً  فجعلالجنّ مساعدة سليمان في الظفر بحبّها ٬ 
 ب الحياةتدُ  أن٬  أرادت إذا أĔا٬ّ  يُخبرهافللملك سليمان ٬ ما حلّ بمنذر ٬ بلقيس شاكية  تأتي

هذا الحوض الرخامي٬  أمامتبكيه ليلا وĔارا٬  أنحبيبها٬ عليها  إليهاوالحرارة٬ في هذا الحجر٬ ويعود 
بدموعها٬ جموده الحجري٬  أذابتحتى يمتلئ بدموعها٬ حينذاك سوف يستيقظ٬ وهو ممتلئ حبّا لمن٬ 

  :يدُلل على ذلك الأسطوريولعل هذا المشهد 

) منذر(حوضا رخاميا قد رقد فيه تمثال حبيبها أمامبكي جالسة مطرقة ت) بلقيس(في الصبح "(

  ...)وعلى مقربة منها وصيفتها شهباء...المسحور حجرا

  مولاتي؟ نت فيه ياأين لحظة مماّ يحتستر  ألا: شهباء

  ؟ :بلقيس

  .قليلا إليّ  أصغي:شهباء

  .وعيني...دعيني يا شهباء ) رأسهاترفع ( :بلقيس

  .وأهدابك بأجفانكترفقي يا مولاتي  :شهباء

  .ا حتى ينهض حيّالي عينً  فّ لن تجِ  :بلقيس

  .لقد سهرت الليالي الطوال تبكين :شهباء

   

  .عن البكاء حتى يمتلئ الحوض فّ كُ أولن  :بلقيس
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  بكي معك؟ أف أعاونكألا : شهباء

  .شتري حياته بدموعي وحدهاأ أن أريد... لا :بلقيس

هي  إنماّ...ات تذوبين تعبً ولكنك كدْ ...لقد كاد الحوض يمتلئ بدموعك) تنظر في الحوض( :شهباء
الحوض  لملأ ف الملكة بلقيس هاتين الدمعتينتذرِ  أنكلها تسيل فوق هذا الرخام ولكن قبل   روحك
 لإحياءف هاتين الدمعتين تذرِ  أنالملك سليمان٬ وهاهو ذا الجن يطلب من وصيفتها شهباء  أخذها

ر تشعُ  أنالحوض دون  إلى٬ فحاول معها الجن ٬ مرات عديدة٬ حتى قادها أبتنذر٬ ولكن شهباء م
  1.كان حجرا حياّ يتحرك  أنبمنذر بعد  فإذابذلك٬ وتساقطت من دموعها٬ 

  )عيسمع صوت راعد ويرى برق لام"( 

  .رباه...رباه: شهباء

  !تحرك الحجر :الجن

  !...منذر!...منذر) في صيحة فرح (  :شهباء

  .حبيبتي منقذتي! ينهض قائما( :منذر

عمل  إلىنصرف هانئين ناعمين ولأ فلأدعكما... وقد تمت مهمتي الآن) كالمخاطب لنفسه( :الجن
  ...آخر

  2")به لهاوهاهو ذا منذر يجثو عند قدمي شهباء٬ لترضى عن حّ ( 
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للحكيم  الأسطوريةفي تلك المسرحيات  الأسطوريةوفيما يلي نحاول الوقوف على العناصر        
شهر "ومسرحية "شمس النهار"ليلة وليلة٬ ونعني بذلك كل من مسرحية  ألفتقاها من كتاب اسوالتي 

  . زاد

  مسرحية شمس النّهار  -:

 اعنصرً إلا  مكثفة٬ في ثنايا هذه المسرحية٬ اللهمّ  أسطوريةنعثر على عناصر  لا نكادُ  في الواقع         
به يرى قرية ميتّة  فإذاويصعده٬  حمدان نحو التلّ  الأمير جهُ ا٬ درج توظيفه٬ وهو عندما يتّ ووحيدً  اواحدً 

مدينة النحاس المسحورة٬ ولكن  كأĔاّيقول عنها   إذ كالأصنامجامدة   أشباح وأمامهالا حراك فيها٬ 
đا  فإذا٬ لأشباحاتلك  أيدييضع ما معه من خبز في  أنشمس النّهار طلبت منه  أنّ العجيب  الأمر

  :يوضحه الحوار التالي حيّة تتحرك٬ وهذا ما

  )يتجه نحو التلّ ...(ذاهب  إنيّ :الأمير"

  ستصعد في التلّ طبعا؟ :شمس

نعم هي ...قرية أĔاّيبدو ...ما هذا الذي فوق التلّ؟...لكن) يرفع بصره ...( طبعا :الأمير
مدينة  كأĔاّ كالأصنام...جامدة أشباح أمامها... انظروا...لا حراك đا...لكنّها قرية ميتّة...قرية

  !النحاس المسحورة

  !قرية مسحورة كمدينة النحاس المسحورة...نعم) تنظر( :شمس

  !حقا هي مسحورة؟...! لكن:الأمير

  1...أردتَ  إذاويمكن فك سحرها  :شمس
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  كيف؟  :الأمير"

  ؟!بعد ذلك ماذا تفعل قول لكأ وأنا٬ الأشباحهذه  إلى صعدْ ا:شمس

  )يصعد المرتفع...(سأصعد:الأمير

  ماذا حدث؟ :شمس

لا  أهداđا ولكن.مفتوحة أعينُها...صامدة أشباح...ولكنها قائمة في مكاĔا...فعلا ميّتة إĔاّ:الأمير
  .ولكنها كالمتجمدة...ممدودة وأيديها...تتحرك

  !.هل بقي في جرابك شيئا من الخبز؟ :شمس

  )...منع! يفتش في جرابه(  :الأمير

  .الأيديفي تلك  وضعهُ  أخرجهُ :شمس

  .ولكن:الأمير

  .لك أقولنفّذ ما  :شمس

  !نذا افعلأها ) ينفذ(  :الأمير

  !سيكون ما الآنانظر  :شمس

 إĔّم...يأكلون إĔّم...الأفواهضع الخبز في تت أخذ الأيدي...يتحركون ادأو ب...عجبا...عجبا :الأمير

  1.لقد فُك السحر فعلا فًك السحر عن القرية...يسيرون إĔّم...يأكلون
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  يتأر أ:شمس"

  1"!هذا عجيب حقا  :الأمير

F  -مسرحيّة شهر زاد  

البارز في هذه المسرحية٬ هو ذلك العالم الغريب الذي٬ يًشعر القارئ٬  الأسطوريالعنصر لعل        
فالأحداث ميسور٬  أبيحان  إلىح هذا حين وصول شهريار ووزيره من الغرابة واللامّعقول٬ ويتضِ  بنوعٍ 

به٬ فمن خلال المسرحية نفسها٬  شهريار يعلمُ  أنّ  ن كنا نحسٌ إ٬هنا تجري٬ بشكل غريب وعجيب٬ و 
ص من منها وسيلة للتملُ  او ادها اتخّذُ روّ  إنّ ميسور هي دار لشرب الخمر٬ حتى  أبيحان  أنّ يبدو لنا 
ود المكان٬ تماما كما فعل شهريار في هذه المسرحية٬ ونرى صاحب الحان ٬ ومن قيالأبدانسجن 

 أبوالحذر٬ فهاهو  الإنسان٬ مثل الحياة٬ ينبغي على الأمواجبحر متلاطم  كأĔّاهذه   حانيتهنفسه يرى 

  ميسور يقود شهريار ووزيره على حافة من بساط٬ ويقول 

  :يؤكد ذلك الآتيتبتل نعليكما٬ وهنا يتعجب قمر٬ والحوار  لهما امشيا رويدا كي لا

  .رويدا...امشيا رويدا) يقودهما على حافة بساط( :بوميسورأ"

  !ما يفعل إلىانظر يا مولاي :قمر

  ...ابتلّ نعلاكما وإلاّ لزما الشاطئ في حذر إ:بوميسورأ

  !يحسب البساط بحرا ! عجبا) همسا( :قمر

  2"مما ترى أكثرصه يا قمر و امتثل٬ فهو يرى :شهريار

  

                                                           

1
 . GHIالمصدر السابق٬ ص:  

2
 . 83س٬ص:٬ د٬:3 دار مصر٬طشهر زاد٬ توفيق الحكيم:  



 طوري في أعمال توفيق الحكيمتجليّات النزوع الأس:                     الفصل الثاني  

 

JK 

؛ تبدو لنا عناصر غريبة و عجيبة٬ لا يتقبلها أيضاوليس هذا فقط فمن خلال هذه المسرحية      
  ه كان مستلقيا علىنّ أالمسرحية  ٬ وتذكرُ وميسور٬ للجلادّأبذلك هو مخاطبة  أمثلةالعقل٬ ومن 

يتحاوران مع بعضهما٬  إĔّماليس هنا٬ رغم  بأنهّميسور  لأبيالفراش٬ ثم بعد ذلك٬ يقول الجلاد  
 يتداخل فيها الخيال بالواقع٬ وهذا الحوار دليل على ما إذغير معقولة٬  الأمورففي الحقيقة تبدو هذه 

  :سبق ذكره

  )يخاطب الجلاد المستلقي على فرش وثير( :بوميسورأ"

  .ليس هنا مكانك! الجلاد المفلس أيهّا اĔض

  !قم واخل المكان.بالباب تاجران من تجار البصرة الموسرين              

  !هنا إنيّ ومن قال لك ) بلا حراك( :الجلاد

  لست هنا؟ا  :بوميسورأ

  .كلا  :الجلاد

  1"ك هنانّ أحسبت  :بوميسورأ

٬ والعكس صحيح٬ فهاهو ذا الآخرونلا يراها  أشياءميسور يرى  أبو أنّ  الأمروالغريب في       
يدعو شهريار وقمر للجلوس على الفراش الوثير٬ وهنا يرى كل من شهريار ووزيره قمر رجل راقد على 

 إلىيشير :"(ميسورأبو يراه٬ يقول  لا هلأنّ ميسور٬   أبوشهريار عنه فيتعجب  فيسألههذا الفراش٬ 

  تفضلا) الفراش الوثير

  .ل الراقد هاهنا؟من هذا الرج) يلمح الجلاد( :شهريار
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   . LMالمصدر السابق٬ص: 



 طوري في أعمال توفيق الحكيمتجليّات النزوع الأس:                     الفصل الثاني  

 

NO 

  ؟؟أينرجل؟ : ميسور أبو

  "تراه؟ ألاعلى الفراش٬  :شهريار

  !فراش أنظفُ وفراشنا ! كيف يصل فراشنا رجل؟! رجل؟ :ميسور أبو

  .نافذة في المكان لعله جاء مع الريح من هذه النافذة إلىيشير ( :شهريار

  )!يخلع نعله(: ميسور ابر

  ما تصنع؟ :شهريار

  .اقتله بنعلي :ميسور أبو

  !والقي به خارج المكان بأصبعكبل التقطه  :شهريار

  ...!عجبا ...)الجلاد إلىيمد يده ( :ميسور أبو

  ماذا ؟ :شهريار

  !له ساق كساق الرجل :ميسور أبو

  الرجل؟ يأتيكم أينمن ! ميسورأبابه لك يا شُ  :شهريار

  هذه؟ ما إذن...صدقت) يفحص ساق الجلادّ(: ميسور أبو

  1"لا تلمسها وصاحبها غائب) بغير حراك( :الجلاد

  

  

                                                           

1
  .المصدر السابق ٬ الصفحة عينها :  



 طوري في أعمال توفيق الحكيمتجليّات النزوع الأس:                     الفصل الثاني  

 

PQ 

بعدنا عن الواقع٬ حوادث غريبة٬ تُ  أشياء إيرادالحكيم يواصل في  أنّ وليس هذا فقط٬ بل نجد         
زرع قت لتُ لِ خُ  وإنماّلق للسير ٬ لم تخُ  وأĔّامزروعة ٬  إĔاّد٬ الذي يقول عن ساقه من قبيل حديث الجلاّ 

  :وضحه الحوار التالييُ ما ٬ وهذا الأغصانل ٬ تحمِ الأرضفي 

  !هذا جلادك القديم! مولاي ) يهمس ( :قمر" 

  ؟...؟ وكيف ترك ساقه ها هناأينغائب  :شهريار

  ٬ وخلقت الساق لتسير؟الأرضتركها مزروعة في  :الجلاد

  ؟إذنولم خلقت الساق ! عجبا :شهريار

  .والأفنان والأغصان٬ تحمل الجذع الأرضلتبقى مزروعة في  :الجلاد

  صاحب هذه الشجرة التي لا ثمر فيها؟ الآن وأين:ميسور أبو

  .الأخرىقد عاد منذ لحظة٬ هناك في القاعة  :الجلاد

  1..."ذا اĔض للقائه أناوها      

من العجب  ءه شييكتنفُ  أوصحّ القول  إن٬ أسطورييبدو لنا في هذه المسرحية عنصر ثم         
ن يعتليا جناحي هذا أ٬ بالفراش إلىميسور لشهريار ووزيره وهو يشير  أبووالغرابة٬ وهو عندما يقول 

  2.الطائر٬ وهذا ما حمل قمر على التعجب

٬ الآخرالعناصر التي تثير الغرابة  في نفس المتلقي٬ فهاهو شهريار٬ هو  إيرادويواصل الحكيم في        
  عي٬ الذي نعرفه٬ وهذا التصرفيعيش في عالم غير عالمنا الواق وكأنهّغريبة٬  أشياءيتكلم 

  

                                                           

1
  . الصفحة عينها٬ السابقالمصدر :  
2

 .ينظر المصدر نفسه٬ الصفحة عينها :  



 طوري في أعمال توفيق الحكيمتجليّات النزوع الأس:                     الفصل الثاني  

 

RS 

 أبوقال  أن فبعد. في نفسه الخوف بثّ و ره التعجب٬ بل ير في نفس وز اثأالعجيب من شهريار٬  

ميسور اعتليا جناحي هذا الطائر تعجب كما سبق الذكر قمر٬ في حين نجد شهريار تقبل هذا الكلام 
  ...خوهو يجلس على الفراش طير الرّ :"يقو ل شهريار إذبشكل عادي٬ 

اĐانين  أنصافِ يعُجبك كلام  أوَ . هذا المكان إلىبمجيئك  هازلاً  إلاّ  أخالُكما  إنيّ ؟ أتمزح:قمر
ا حقً  أشبهوالله  ءحائط الدار هكذا ؟ لا شي إلى مسندين ما بالهم! الأخرىالقاعة  إلىهؤلاء؟ انظر 

  ؟الآدميينالنخل الخاوية من هؤلاء  بأعجاز

  .جسادهمأالهاربون من ! نعما هم:شهريار

كي تكون هناخاتمة ! الأرضفنا ببلاد ٬ وطُ أهلنالهذا هربنا نحن من ديارنا٬ وهجرنا  أوَ :قمر
  .1!"رحلتنا؟

T-يا طالع الشجرة مسرحيّة  

ل مصدرها في الفولكلور الشعبي المصري٬ التي تمثّ "يا طالع الشجرة"جولتنا ٬ مع مسرحية  ونختمُ       
 أنّ  رددها ٬الحكيم وهو طفل صغير مع رفاقه٬ والحقُ شعبية٬ كان يُ  أغنيةل في الذي تمثّ  هذا التراث

ببقرة؟ وعليه  يأتين ألي طالع الشجرة   ٬ فكيفَ الأغنيةاطلاعنا على هذه  منذُ  تبدأُ معقول الغرابة واللاّ 
سير وفق ناموس ت الأشياء والأمورذه المسرحية لتوفيق الحكيم٬ نجد فيها كل ومن خلال قراءتنا له

فيها الخيال بالواقع٬ ومهما حاولنا الوقوف على العناصر الغريبة في هذه المسرحية لن  يمتزجُ آخر٬ 
البارزة٬ في هذه المسرحية٬  الأسطوريةها حقها٬ وعليه سنحاول الوقوف على عدد من العناصر نوفيَ 

عن العلاقة بين  فيسألهاوالبداية ستكون مع المحقق الذي يقوم بعمله مع الخادمة حول اختفاء السيّدة 
  لم يختلفا قط٬ ثم تدعوه ليرى هذا الوفاق أĔّماهذين الزوجين٬ فتقول الخادمة 

  

                                                           

1
 . 86-85صص ٬   المصدر السابق:  



 طوري في أعمال توفيق الحكيمتجليّات النزوع الأس:                     الفصل الثاني  

 

UV 

السان في الحديقة ويتحدثان٬ والحوار  معا٬ وهما جينبالزوج فإذانحو النافذة٬  بينهما بعينه٬ وتشيرُ  
  :التالي يوضح ذلك

  ترى بعينيك كيف يعيشان؟ أن أتريد...في غاية الوفاق...نعم: الخادمة"

  لكن كيف يتسنى لي ذلك ؟...أريدبالطبع  :المحقق

ها هي ستي ... قرب النافذة المطُلة على الحديقة. في هذا الركن...هناك) تشير بيدها(: الخادمة
  .الذي لا تغيرّه تجلس على كرسيها المعتاد الأخضرفي ثوđا " đانة"

خضر٬ أ٬ وثوđا أشيبوهي في نحو الستين شعرها ...الزوجة ر بالفعل عندئذهتظ(                
ويجري الحوار بينها وبين زوجها 1...)"تنسج ثوبا الإبرةفي شغل  وتأخذ...تحمل كرسيها وتجلس عليه

كيف لهذا   إذالغير المعقول  ءوالخادمة يراقباĔما ويسمعان حديثهما٬ وهذا هو الشي٬ والمحقق "đادر"
وهي تتكلم هذه الزوجة المختفية٬ ثم هاهو ذا يراها  أمرتحقيق في  إجراءجل أالمحقق٬ الذي جاء من 

 كأنهّو مع زوجها في الحديقة على المباشر٬ وبعد ذلك تختفي الزوجة ويستكمل المحقق تحقيقه مع الزوج٬ 

  !!     لم يراها

بينما المحقق والزوج يتحدثان في  إذو يواصل الحكيم في توظيف اللامعقول في هذه المسرحية٬       
  .ختفاء٬ يسمع الزوج صفير القطار٬ وهما يتواجدان داخل البيتلاا أمر

  .؟أسمعت! ها هو صفير القطار!...أتسمع) بأذنهيسمع : ( يقول الزوج"

  .لا:المحقق

  !تراه ألا - هناك- القطار قادم ... كيف لا تسمع  :الزوج

  

                                                           

1
 . 45س٬ ص:ط٬د:يا طالع الشجرة٬ توفيق الحكيم٬ دار مصر٬ د:  



 طوري في أعمال توفيق الحكيمتجليّات النزوع الأس:                     الفصل الثاني  

 

WX 

  ؟أين:المحقق

  !انظر!...انظر...هناك) جهة من المسرح إلىيشير : ( الزوج

  نعم...نعم) له أشارينظر حيث (  :المحقق

  !يتهأر  :الزوج

  ..هاهو القطار حقا...نعم! ناظرا( :المحقق

  ...)يسمع صوت صفير قطار وضجيج حركته(               

  1.بعد قليل في التفتيش على التذاكر أبدأس :الزوج

متواجدان في البيت٬  أĔّما٬ عجيبا٬ فنحن نعرف من خلال المسرحية٬  الأمروهنا يبدو        
من ذلك٬ نرى المفتش يزاول  والأغربُ يشاهدان القطار٬  أنوجالسان في مكان واحد٬ فكيف لهما 

عجيب ٬ فهاهو đادر يظهر بردائه المصلحي  أمره نّ إمهنته٬ التي تقاعد منها منذ زمن طويل٬ حقا٬ 
đا  أويتنب الأشياءيتقاعد ٬ وهنا تظهر شخصية الدرويش٬ الذي يرى  أنويقوم بعمله٬ كما اعتاد قبل 

وهو يزاول عمله كمفتش في ما طلب منه đادر سبقا٬ بل وله قدرة خارقة٬ ومن ذلك نجده مثلا عندمُ 
في يده عشرة  وإذاالقطار٬ تذكرته٬ لم يجدها معه٬ وهنا مدّ هذا الدرويش يده خارج نافذة القطار٬ 

  :تذاكر التقطها من الهواء يقول الدرويش للمفتش

  هل تريد تذكرة؟"

  نعم :المفتش
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 . ٬72 صالمصدر السابق:  



 طوري في أعمال توفيق الحكيمتجليّات النزوع الأس:                     الفصل الثاني  

 

YY 

  .تذكرة واحدة:الدرويش

  .راكب واحد لأنّكبالطبع واحدة٬  :المفتش

  !عشر تذاكر إليك:الدرويش

  )يمد يده خارج النافذة في الهواء ويقبض على عشر تذاكر ويقدمها للمفتش(                

  ما كل هذا؟) في دهشة( :المفتش

  تذاكر حقيقية؟ أليست-)انظر فيها جيّدا(  :الدرويش

 أتيت أينمن ...لكن...حقيقية كلها إĔّا...حقا...حقا! يفحص التذاكر العشر متعجبا(: المفتش

  .đا

  1.شأنيهذا  :الدرويش

له بالضاحية التي  أتنب إذل للمفتش من خلال حديثه معه٬ سيحصُ  بكل ما أُ يتنب أيضاهو  وها       
٬ التي تطرح ثمارا مختلفة تماما الأسطوريةيسكن فيها؛ وهي ضاحية الزيتون٬ ثم يحُدثه عن تلك الشجرة 

ختلاف الفصول٬ ففي الشتاء تطرح البرتقال وفي الربيع المشمش وفي الصيف التين وفي الخريف اك
 أبنت٬ وي لإنساندفن تحتها جثة كاملة تُ  أنيكون سماد هذه الشجرة٬ هو  أنتطرح الرمان٬ وهذا بشرط 

المتواجدة  ه سوف يقتل زوجته٬ ويدفنها تحت الشجرةنّ أب -ة المختفيةأزوج المر  أي لبهادر–له كذلك 
  الأمرالعجيبة٬ والعجيب في  الأسطوريةفي حديقة منزله٬ وبالتالي سوف يحصل على تلك الشجرة 

جالسان )đادر(نجد المحقق والمفتش  كذلك ٬ ومن خلال المسرحية نفسها٬ نجد وفي وقت واحد حينا
توجد  أحيانادر ويتحدثان ٬ وحينا آخر نجد المفتش مع الدرويش في القطار٬ وعليه نجد شخصية đا

  في مكانين مختلفين٬ ويتكلم بنفس صوته في نفس الوقت٬ فلا نجدُ 
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 . الصفحة عينها٬ المصدر السابق 



 طوري في أعمال توفيق الحكيمتجليّات النزوع الأس:                     الفصل الثاني  

 

Z[ 

من الهواء عند المحقق والزوج  فجأة يأتي الآخرثباتا للمكان في هذه المسرحية٬ فهاهو الدرويش هو  
ه نّ أ إمّا...زوجته :" ختفاء الزوجة فيرد قائلا ا أمرالمحقق عن  فيسألهيجري التحقيق ٬  أين) đادر(

  .ه لم يقتلها بعدنّ أا مّ إو ...قتلها 

  لماذا تتهمني بقتل زوجتي؟ :الزوج

  .أرى إنيّ ...م ēّ ألست  :الدرويش

  ...قتلتها  أنيّ ترى  :الزوج

  .فستقتلها...لم تكن قد قتلتها  إن:الدرويش

  ترى ذلك؟ :الزوج

  1."نعم :الدرويش

يحدثه عن تلك الشجرة العجيبة ٬ التي تطرح ثمارا  ثم يقول الدرويش للزوج في موضع آخر ٬      
  . إنساندُفنت تحتها جثة  أذامتنوعة٬ 

هناك شجرة تطرح البرتقال في الشتاء٬ والمشمش في الربيع٬ والتين في الصيف٬ والرمان  إنّ :الدرويش"
  .في الخريف

  !!شجرة واحدة تطرح ذلك؟ :الزوج

  نعم شجرة واحدة :الدرويش

 شهدْ ا!! يحدث هذا؟ أن أيمكن...هذا معقول؟أ ...تجمع بين هذه المتناقضات شجرة واحد: الزوج

  توجد هذه الشجرة؟ وأين هذا الرجل يعبثُ ...يا حضرة المحقق
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 . 99-94 ص ٬ ص المصدر السابق:  
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\] 

  في أي مكان شئت ربما كانت شجرتك هذه؟ :الدرويش

  !؟!تفعل هذا أنشجرتي هذه شجرة البرتقال هذه يمكن  :الزوج

  .تعرفه ماد الذي ت بالسِ ذتغ إذا:الدرويش

  أي سماد تعني؟ :الزوج

  1."تتغذى بكل ما فيه من متناقضات فإĔاّ...لإنسانفن تحتها جسد كامل دُ  إذا:الدرويش

ل الخادمة٬ أعندما س نجد المحقق إذ٬ أخرىه يجري وفق نواميس نّ أفي نفس المسرحية يبدو وحتى الزمن 
قال لي مادامت سيدتك لم ...لا الأولفي اليوم :"القلق على الزوج عند غياب زوجته٬ تقول ابد إذاما 

من ثقتي  أكثراثق في هذا الحساب و  نيّ إو ...دقيقة في حساđا إĔّا...تعد فنصف الساعة لم ينته
  .وفي اليوم التالي بعد الليلة الثانية...الأرضبدوران 

  ماذا قال في اليوم الثاني؟ :المحقق

تكون قد توقفت يوما عن الدوران لحين حضور سيدتك في  أن للأرضمن الممكن  إنّ قال  :الخادمة
  .موعدها

  وفي اليوم الثالث؟ :المحقق

  2وفي اليوم الثالث بدا يقلق: الخادمة

حيث بعد عودة الزوجة من غياđا٬ قتلها  ة الدرويش٬ قد تحققت ٬ءو نبُ  نّ أنجد  الأخيروفي          
  .زوجها٬ ودفنها تحت الشجرة لتنتج له ثمارا مختلفة كما قال له الشيخ الدرويش 
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 . 99- 98 ص ٬ ص المصدر السابق:  
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 . 138-  137ص صالمصدر نفسه٬:  
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^_ 

عجيبة٬  أسطوريةث فيها عناصر يبُ  أن إلاّ توفيق الحكيم٬  أبىفهذه معظم المسرحيات٬ التي        
جاءت متباينة٬   أĔاّحظ على هذه العناصر هذه العناصر التي كانت من نتاج خياله الخاص٬ وما يلاُ 

قد اكتفى بذكر عنصر  أخرىفي  ف من توظيفها٬ نجدُ ففي حين نجد في بعض  المسرحيات٬ قد كثّ 
  ن لم تكن في بعضإ٬ و الأسطورية هذه العناصر أنّ اثنين٬ ولكن رغم هذا٬ يمكن القول  أوواحد 

هذه ت نَ لوَ تعجب والغرابة٬ قد لتلقي٬ افي نفس الم مجرد حوادث غريبة٬ تبعثُ  إلاّ  الأحيان 
  .     قي للمصطلح يبالمعنى الحق أسطوريةالمسرحيات٬ وجعلت منها حكايات 

  والقصصيه الروائي  في فنّ   الأسطورةتوظيف  : المبحث الثاني

رواياته  إلى اهبل تعدالمسرحي فقط٬  توفيق الحكيم٬ على الفنّ  أدبفي  الأسطورة تأثير يتوقف لم     
 الأسطورةى واقعيا٬ ممزوجا بمنحى رمزي٬   الذي كانت و منحً ينحُ   هُ نجد ففي الرواية  ٬وقصصه

وفيما  وآراءيجول في ذهنه من مواقف  ها وسيلة مساعدة٬ يقابل đا٬ ماخذُ ٬ وهو في ذلك٬ يتّ هُ مادتَ 
فها الحكيم من ٬وظّ أساطيرفيها على  ايلي نحاول توضيح هذا الجانب في عدد من رواياته٬التي عثرن

 أسطوريةذكر شخصيات تاريخية  أوغة من قبيل اللّ  أسطوريةملامح فيها   بثُ◌ُ ي أو٬ هئآراجل تدعيم أ

عصفور من "و" عودة الروح"رواية وتتمثل هذه الروايات في  الأسطوريةوغيرها من الملامح ...
ولا يفوتني أن أُشير فيما يخص هذا كان هذا عن الرواية٬  "زهرة العمر"و"الحكيم حمار"و "الشرق

رواية السيرة الذاتية  بعنوان أنّ هناك مذكرة ماجستير - أي التوظيف الأسطوري في رواياته -العنصر 
 في أحدِ  قرّ قد تط الطالب سامر محمد  موسى جامعة فلسطين إعدادتوفيق الحكيم من  أدبفي 

نجاز هذا إطلاع عليها في توضيح الكثير من المعالم في سبيل ا ساعدني الاإلى هذا العنصر ممّ  مباحثها
٬ đذا التوظيف الأخرىت هي عن القصة فقد حظيّ  أمّا. المبحث وهذا بمجرد قراءة رواياته 

" تحمل عنوان  الأولىكتابين لتوفيق الحكيم٬ ه  خلال قصتين ورد ذكرهما في  من٬ وذلك للأسطورة

  وهو عبارة"حماري قال لي " به والتي ضمنها في كتا "حماري وهتلر
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والتي وردت في كتاب  "الانتصار الخالد "القصة الثانية فهي بعنوان  أمّاعن مجموعة قصص متفرقة٬  
٬ ونحن في من خلال وقوفنا لتوفيق الحكيم٬ وهو كذلك عبارة عن مجموعة قصصية "سلطان الظلام" 
ر انطلاقا من محاولتنا البحث عن توفّ  ٬وإنماّلم يكن هكذا  اختيارنا لهذه الروايات والقصص بعينها أو

 الأسطوريها هذا التوظيف فيها٬ فكانت هذه معظم الروايات والقصص٬ التي مسّ  الأسطوريالعنصر 

.  

  في الفنّ الروائي: لاأو 

  رواية عودة الروح-1

دخل في تفاصيل يَ  أن٬ قبل أسطوريارئ٬ جوّا ائ للقهيّ في بداية هذه الرواية نلُفي الحكيم يُ         
يقول  "الفرعوني" الموتى"هذه الرواية٬ وذلك من خلال مقطع من نشيد الموتى ٬ الذي ورد في كتاب 

  :فيه

  خلود إلىعندما يصير الزمن من جديد "      

  سوف نراك من جديد      

  هناك إلىصائر  لأنك     

  1"في واحد كلُ حيث ال     

عليها  أطلق٬ في القاهرة٬ والتي أعمامهالحكيم يتكلم عن  ومن خلال قراءتنا لهذه الرواية٬ نجدُ        
مشترك بينهم٬  ءاسم الشعب٬ هذا الشعب الذي ينام في غرفة واحدة٬ ولهم خزانة واحدة وكل شي

  ب٬في وقت واحد٬ وعندما عادهم الطبيب ٬ اندهش لحياēم٬ وتعجّ  أصاđمحتى المرض 

  

                                                           

1
 . 2س٬ ص:ط٬ د:٬ بيروت٬ دالآدابمكتبة  الجزء الأول٬عودة الروح٬ توفيق الحكيم٬:  
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ة ولكن رغم قساو 1"أخرىماذا يحملهم على هذا الحشر٬ وفي الشقة غرفة ": لحالتهم٬ حيث يقول 
ون đا٬ وتبدو على وجوههم الباهتة سعادة خفية٬ حيث جاء في الرواية جواđم هذه الحياة٬ هم راضُ 

لفظت هذه العبارة بلهجة ساذجة صادقة؛ بل !...مبسوطين كده:" ردا على تساءل الطبيب 
على وجوههم  لقرأحد أولو استطاع . ن فيها سرورا داخليا đذه المعيشة المشتركةدرك المتمعِّ يُ ...ةعميق

  الباهتة ٬ ضوء سعادة خفية بمرضهم معا٬ خاضعين لحكم واحد٬ يعطون عين الدواء٬

الكل في "مقولة  نّ أ ومن هنا نفهمُ 2"!...ويعطون عين الطعام٬ ويكون لهم عين الحظ والنصيب 
 إنمّا٬ )الأسرة(الشعب  أفراد٬ وهو عندما تكلم عن )الأسرة(الشعب  أفرادتنطبق تماما على " واحد

صلح من حال الشعب يُ  أنالشعب المصري ككل٬ فهو يريد  أفراديتخذها صورة مصغرة٬ عن 
ر الانجليزي٬ ولن الفقر٬ الجهل٬ وكل مظاهر الحياة القاسية٬ في ظل الاستعما أصابهالمصري٬ الذي 

الشعب المصري كله٬ ونحن  أفرادبالوحدة وتلاحم  إلاّ ٬  أفضليتحقق للشعب العيش٬ في كنف حياة 
التي توضح صور هذه الوحدة٬ والتي استعار لها  العديد من العناصر إلىنجد الحكيم يلجا في رايته هذه 

  أصبحنّ :"وهن يستمعن للموسيقىنذكر منها صورة النساء " الكل في واحد"  الأسطوريذلك المقطع 

 إلى أجمعينع الخلق رجِ يُ  أنكذلك معبود يستطيع   ىالموسيق الموسيقى؛وكأنّ  أمامكلهن شخصا واحدا٬ 

استعارة مقطع ثاني من   إلى أخرىوفي الجزء الثاني من هذه الرواية نراه يلجا مرة 3!..."واحد رجلٍ 
  :يقول إذ" الموتى الفرعوني"كتاب

  أوزوريسيا  اĔضْ "        

  ولدك حورس أنا         

  لم يزل لك قلبك الحقيقي         

  
                                                           

1
 . 10-  9صص ٬ السابقالمصدر :  

2
 . ٬10 صنفسهالمصدر :  

3
 . ٬172 صالمصدر نفسه:  
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  1"قلبك الماضي          

يربط  أنيريد  وكأنه٬ الأسطوريالاستفتاح đذا المقطع  إلىه٬ ئالحكيم ومن خلال لجو  أنّ  ويبدو      
تاريخهم من صمود٬ وبين حاضر الشعب المصري في  وما يرويه) الفراعنة(بين ماضي الشعب المصري 

  يد لها قوة عظيمة في جمع إلىفهي بحاجة ...زمنه الذي ساده الضعف٬ الفقر٬ والفرقة

٬ وهو اله الإلههذا  أنّ ونحن نعلم " زوريسأ" أسطورة إلى أكرجل واحد٬ ولهذا لج همدشملهم وتوح 
 "ست" أخيهمن طرف  اإربً  اإربً قد تم تقطيعه  الفرعونية٬ انه الأساطيرالخصب في مصر كما ورد في 

حالة مصر ٬ قد انطبقت عليها صورة  أنمصر المختلفة٬ فهو بذلك يرى  أقاليمعلى أشلائه وتوزيع 
٬ ويجمع شتاēا٬ كما  من يعيد لها الحياة إلى٬ وهي بحاجة ملحة الأوصاليس فهي متقطعة ور وز أ

٬ ولم يقف توفيق الحكيم عند " ايزيس" الفرعونية من طرف زوجته الأسطورةفي  أوزوريس أشلاءجمعت 
في ذهن المتلقي٬ بل   أفكاريبثه من  أنالشبه بينها وبين ما يريد  أوجه٬ ليوضح الأسطورةتوظيف  حدّ 
في  ٬ تجعلها تتساوىأسطوريةشخصيات رواياته ٬ سمة  إعطاء٬ وهي أخرىتقنية  إلىيلجا  أيضانراه 

٬ عرفت تاريخيا٬ فهو على سبيل المثال يجعل من قائد الثورة المصرية  أسطوريةت العمل ٬ مع شخصيا
بينهما يتمثل في قدرة كل منهما على  ٬ حيث يرى الشبهالأسطوري الإلهذلك  أوزوريسسعد زغلول 

ما غابت شمس " الروايةالحياة للناس٬ بفضل عملهم على نشر الوحدة٬ حيث يقول في هذه  إعادة
 ءفي شي إلاّ لا تفكر  الأنفسعشر مليونا من  أربعة وإذاكتلة من نار٬  مصر أمستتى ذلك النهار ح

خذ٬ أُ والذي Ĕض يطالب بحقها في الحرية والحياة ؛ وقد !...إحساسهاالرجل الذي يعبر عن : واحد
  ويقول2!!..."وسجن٬ ونفي٬ في جزيرة وسط البحار

  

  

                                                           

1
 . 2صالجزء الثاني٬٬السابقالمصدر :  

2
 . 243- 242صص ٬ المصدر نفسه:  
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جن في خذ وسُ أُ عطيها الحياة والنور٬ ويُ رض مصر أصلح ٬ الذي نزل يُ أوزوريسكذلك " كذلك  
  1!..."البحار أعماقفي  اإربً  اإربً قطعا تفي مُ صندوق٬ ونُ 

) الأسرة(الشعب  أفرادت المشاعر بين هي التي وحدّ  الأĔّ  ايزيسشخصية سنية فجعل منها  اأمّ     

يتمنى  هحبها لمصطفى حيث كانت المشاعر قبلا متفرقة٬ وكل واحد منهم منفرد بنفس أعلنت أنبعد 
شمئزاز من بعضهم لاا إلىđم  أدى٬ مما أحبوهانجد سليم ٬ عبده٬ محسن كلهم  إذيفوز بحبها٬  أن

  هي المرحلة التي:  "ثورة المعتزل"في كتابة غالي شكري٬ وهذا ما يراه الناقد بدافع الغيرة

سنية٬ تحب جارهم مصطفى من دوĔم جميعا٬ حينذاك توحدت  أن٬ على وأعمامهفيها محسن٬  أفاق 
عبده بعد  " عودة الروح"وقد جاء في رواية  2قلوđم في هذه المحنة٬ وهي محنة الحب العظيم الخائب 

ة سني أعلنت أنمنزل سنية٬ تمنى بعد  إلىما ذهب احدهم لكان يحس بالغيظ نحو سليم ومحسن٬ ك  أن
تحب ذلك الغريب مصطفى حيث جاء في  أنواحدا منهم ٬ على  أحبت أĔاحبها لمصطفى٬ لو 

ولاحظ انه وهو يتكلم ويثور . وشعر بعطف وحنو ورابطة اتحاد تصله برفاقه المنكوبين مثله:" الرواية 
القرب منهم والكلام معهم  إلىالحاجة  أحسمرة  ولأوليتكلم باسمهم جميعا٬ لا باسمه وحده فقط  إنمّا

وهاهو 3..." والألممشترك ٬ وكذلك الحنين  ءفالعاطفة بينهم مشتركة ٬ وكل شي...  الأمرفي هذا 
في كتاب المقرر  إليها٬ التي طالما كان يطيل النظر ايزيسسنية٬ يرى فيها صورة  إلىمحسن وهو ينظر 

سود لامع  أو ..أيضاها مقصوص ٬ شعر امرأةتلك صورة :"...للتاريخ المصري القديم يقول 
  .4""ايزيس:"الأبنوسوتستدير كالقمر ...كذلك

  

  

                                                           

1
 . ٬243 صالسابقالمصدر :  

2
  . 133ينظر ثورة المعتزل٬ غالي شكري٬ ص: 
3

 . 110-  109صص عودة الروح٬ توفيق الحكيم٬ :  

4
 . 114المصدر نفسه٬ ص:  
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 إليهوهو الذي كانت سنية بالنسبة  الأسطوريةمحسن فقد جعل منه الحكيم شخصية حورس  اأمّ      

عواطف وطنية٬ تلك العواطف الذي كان  إلىت تلك العواطف الملتهبة اتجاه سنية٬ معبوده وقد تحولّ 
 الآخرعواطف جريئة في سبيل المعبود  إلىمتحولة " سنية"مستعدا للتضحية đا في سبيل معبوده قلبه 

٬ والعمل على )الوطن(جل المعبود أوهو الوطن٬ ولعل وجه الشبه بين محسن وحورس هو التضحية من 
  .التغيير ٬ والخروج من الواقع المتخلف  إحداث

غة٬ اللّ  أسطرة إلى أنجد الحكيم قد لج وإنماّفي هذه الرواية عند هذا الحد٬  الأسطورة تأثيرولم يقف      
  طين زيّ بمالكم كده الليلة ظا:" ...كثر ضجيجهم   أن٬ بعد الأسرة لأفرادومن ذلك قوله 

خيالي٬  أسطوريعالم  إلىفهو في هذا العنصر نجده ينقل القارئ  1.."ي معجونين بميّة عفاريت؟اللّ  
كان عصر ذلك اليوم يشبه تمام :" وها هو ذا كذلك يصف مصر وشمسها٬ ويشبهها باله خالد يقول 

سماء صافية زرقاء٬ ليس فيها نقطة سحاب٬ وشمس مصر في نشاطها الملتهب ...الربيع أيامالشبه 
  2"اله شاب كأĔّاالخالد  

من بزوغ الشمس ٬ فيتساءل حين وهم يحصدون الزرع وكذلك يورد في هذه الرواية صورة الفلا       
 أمفي الهياكل؟  أجدادهميرتلون نشيد الصباح احتفالا بولادة الشمس كما كان يفعل  أتراهم:" محسن 

يرتلونه ابتهاجا بالمحصول٬ معبوده اليوم الذي قدموا له قربانا من العمل والكد والجوع والبرد طول  إĔّم
đم٬ وليكثر لهم الخير٬  فليرأف...حوا بكل ما يستطيعون من اجل هذا المعبودنعم اĔهم ض!..السنة؟
": اله يقول محسن وكأنهنجد محسن يجعل من الشاي معبود ا للفلاحين كما 3!..."دورهم رخاء وليملأ

  ٬ ادخله البدو الرحل٬آخرمعبود  الآنوالشاي عند الفلاح 
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 . ٬35 صالسابقالمصدر :  

2
 . ٬74 صنفسهالمصدر :  

3
 . ٬37 صالمصدر نفسه:  
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في صلاة الجماعة٬ وقد  كأĔموقد وصفهم الحكيم وهم يشربونه جماعة٬  1"به وعلموه الفلاح٬ فتعلقّ  
 لإلهصنعوا للبكرج كرسيا من خشب يوضع فوقه٬ فتصورهم وهم محيطون به كان هذا البكرج تمثالا 

  2فوق قاعدة

بسمة  الأحداثعلى تلوين هذه  أسطورياغة ٬ التي منحها الحكيم طابعا ت هذه اللّ دوقد ساع      
  .المتلقي  إلى٬ وتقريب الفكرة  أسطورية

في  الآخرسطرة كذلك ٬ نجد المكان الذي ساعد هو ومن العناصر التي نالت حظها من الأ       
٬ ومن ذلك حديث محسن عن واد في الريف أسطورية٬ وذلك بتحميله دلالة رمزية الأحداثتفسير 

ولقد صدق شعور محسن :"يقول  الفراعنةالمصري٬ حيث استلهم منه فكرة الخلود ٬ التي عرفت عند 
كانوا  سكانه الغابرين ما أنّ مقدارا من العلم بتاريخ هذا الوادي لعلم  أوتينه أالخفي هذا ٬ ولو 

 إلاّ هو  إنمعنى الخلود بعد الموت عندهم  نّ فإ٬  آخرغير جنتهم تلك٬ ولا بخلود  أخرىيعتقدون بجنة 

وهكذا دواليك لان الله لم يخلق ...أخرىمرة  إليها ٬ ثم البعثذاēا٬ ثم الموت الأرضهذه  إلىالعودة 
  .3!..."جنة غير مصر

٬ الأجنبيين٬ وذلك من خلال حوار دار بين الضيفين آخرالمكان في موضع  أسطرةثم تبدو لنا        
الحقول الخضراء المنبسطة٬ وكان مضمون هذا الحوار هو دور  يتأملانالفرنسي والانجليزي٬ فهاهما 

 إذ الأسطوريةالروح من الروح من  حتى الزمن لم يسلم4للمصريين وēيئتها٬الأرضبسط هذه  ٬ فيالآلهة

 مبدأ...في شهر مارس :" فصل الربيع٬ ويركز على دوره في البعث والخلق٬ يقول  إلىنجد محسن يشير 

  بورق جديد الأشجاراخضرت ...فصل الخلق والبعث والحياة...الربيع
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 . ٬39 صالسابقالمصدر :  

2
 .المصدر نفسه٬الصفحة عينها  ينظر:  

3
 . ٬37 ص نفسه المصدر:  

4
 . ٬45 صالمصدر نفسهينظر :  
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عن طريق هذه الدلالة الزمنية nonoفهو يرمز لبداية ثورة  1"لأثمار أغصاĔاوحبلت وحملت  
  .الفرعونية  الأساطيروهي فكرة البعث والخلق التي سادت في  الأسطورية

  رواية عصفور من الشرق-2

 "ماهادوفا"الهندي  الإله أسطورةيوظف  "عصفور من الشرق" نجد توفيق الحكيم في روايته       

تخلت عنه محبوبته  أنوهو يقصد سوزي٬ والفتاة الهندية٬ فبعد  الأوربيةوهذا في سياق مقارنته بالفتاة 
  بصدف٬ ولهذا أحبّهاالقاسية التي تلعب بقلب من  الأوربيةفيها مثال الفتاة  رأىسوزان٬ 

سوزان  إلىالتي يرمز فيها  الأوربية٬ خير مثال٬ لتبيان الفرق بين الفتاة الأسطورةفي توظيف هذه  رأى 
القلب كما هبطها  ٬ صافي النفس٬ ونقيّ الأرضه هبط نّ أ:  فقد ذكر الحكيم 2والفتاة الهندية المضحية

؛ كرجل من الأرض إلىلقد نزل : الهندية الأساطيرالذي تروي خبره " ماهادوفا " الهندي  الإلهذلك 
 إĔا٬ فقالت أمرهاعن  وسألهاحيّاها فحيّته٬  البشر بين البشر٬ فقابل فتاة جميلة أعمال الرجال٬ يرقب

رقصة  ألف٬ ورقصت له أصابعهابين " صنجاēا" "صفاقاēا"راقصة من راقصات المعابد٬ ورفعت 
وهناك جعلت تعنى به٬ جاهلة !...مسكنها  إلى٬ وقادته  أزهاراوقدمت له  أمامهورقصة٬ ثم ركعت 

دران٬ وعاشا في سعادة أ٬ وتكشف له عن قلب نادر نبيل٬ على الرغم مما يحيط به من رهأمحقيقة 
جانبها ميّتا ٬ فبكته بكاء مرا٬ّ وجاء  إلى٬ وذات صباح استيقظت الفتاة فوجدت حبيبها الأرض

جانبه في  إلىبنفسها  وألقتالفتاة٬  فأسرعتالناس والكهنة٬ واحرقوه؛ كما يفعل الهنود بموتاهم٬ 
 إلى٬ الذي نزل الأسطوري الإلهشبه نفسه đذا توفيق الحكيم يُ  إذن. 3" ماءالسّ  إلىصعدها أهب٬ فاللّ 

وجد  الإله أنّ ؛ هو  الإلهالفرق بينه وبين هذا  أنّ سوزي بصدق غير  وأحبّ صافي القلب ٬  الأرض
  بنفسها وألقتحقا من ضحت بنفسها من اجل حبها له٬ 
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حترام٬ لكنها اقلبه ب إليهاقدم  أنبوبته سوزان٬ فقد جعلته هو اللهب٬ وهذا بعد مح أمافي اللهب٬  
  1.المدفأةبه في  ألقت

  رواية حمار الحكيم-3

متى : )توما(قال حمار الحكيم  :"ا قديمة يقول فيه بأسطورةنجده قد صدرها  وفي هذه الرواية      
وما الفرق بين الجاهل : فقيل له! صاحبي فجاهل مركب أمانا جاهل بسيط٬ أف الزمان فاركب فنصِ يُ 

  الجاهل أماالجاهل البسيط هو من يعلم انه جاهل٬ : فقال: البسيط والجاهل المركب

وتوما هو حكيم ذكُر في بعض المصادر التاريخية ويضرب به  2"!فهو من يجهل انه جاهل: المركب 
الحبة السوداء " أيشتغل đا وكان يقر  أوبد أبيهكتب ث  طبيبا وبعد وفاته ورِ  أبوهالمثل في الجهل كان 

ملائي بسيط٬ حيث استبدلت كلمة إ أالنسخة التي قراها كان فيها خط أنّ غير " شفاء من كل داء
وقيل انه كان يبحث عن حية سوداء فلدغته " الحيّة السوداء شفاء من كل داء" الحبّة بالحية فقراها 

٬ الأسطورةفالحكيم يرمي من خلال توظيفه لهذه  3.وت خلق كثيره تسبب بمنّ أومات وفي رواية قيل 
قد ملكوا  أĔّمانه هناك الكثير من الناس يظنون ) توما(الكلام الذي جاء به على لسان حماره  أو

٬ ولكنهم في الحقيقة هم عكس ذلك٬ بل فوق  والأدبمجال الفن  إثراءمعالم المعرفة٬ وقادرين على 
من استلهام هذه  أفضلولهذا لم يجد الحكيم . كل ذلك يجهلون مدى بعدهم عن مجال الثقافة 

ي أسطورة٬ التي تنطبق على هؤلاء الجهلة الذين لا يعلمون بجهلهم ويدعون العلم٬ فهم في ر الأ
سوء من يدعون العلم٬ وهم في الواقع جهلة٬ والأالحكيم تماما مثل الحكيم توما الذي يمثل فئة الذين 

  ).الجهل(مرهم أذلك لا يعوون حقيقة 
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 أوالخيال  إلىكثيرا ما ينقلنا đا من الواقع   غة٬ التياللّ  أسطرةونجده في نفس روايته هذه ينزع منزع       

يقيم đا في الريف حد فلاحي القرية التي كان أحين يخبره : ذلك أمثلةومن  أسطوري جوّ  إلى بالأحرى
هذه  أنّ خبره الفلاح أ٬ فمنحت له غرفة٬ ليبيت فيها ٬ وهنا الأفلامالمصري٬ من اجل تصوير احد 

تل هذه الغرفة قد قُ  نّ يل يسمع فيها رنين مصوغات٬ لأحيث كلما ينتصف اللّ  بأشباحالغرفة مسكونة 
  ولهذا روحهربا٬ إربا إجرده للمجوهرات ٬ وقطع  وأثناءرابيا٬ فيها رجلا مُ 

كما قال يخاف كثيرا من العفاريت٬   لأنهعب قلب توفيق الحكيم٬ تسكن هذه الغرفة٬ فبلغ الرُ  
  :"عاد لينام في غرفته وحيدا في منتصف الليل أنول بعد يق1.وخاصة مكان يقال له مسكون

كما ٬  الأشباحفتذكرت من فوري العفاريت ورنين المصوغات٬ وانتصاف الليل٬ موعد انطلاق ... 
  2"والأساطيرتروي الخرافات 

 أمامهاعندما تتكلم في الحب٬ تجعل  أĔاويقول  الأوربية المرأةيتحدث عن  آخروفي موضع         

بياتريس وهذا في مجال الحب والحديث عن  والإلهة الأوربية٬ فهو يقارن بين الفتاة الإلهية صورة بياتريس
حبيبة الشاعر  الإلهية صورة بياتريس وأمامهاتتكلم عن الحب  الأوربية نّ إ:" ...المشاعر يقول

لا  رأيهفي المصرية لازالت ترتدي رداء العبودية٬ فرغم حريتها المادية٬  المرأة أنّ فهو يرى  3..."دانتي
عرفتا قديما  امرأتينا ذاكرا بذلك٬ شخصيتي نقدً  لها  هتزال سجينة حريتها الروحية٬ ولهذا نجده قد وجّ 

الرابع٬ وكانت تعد  أمنحوتبهي زوجة الملك  الأولى"حتشبوت"و"نفرتيتي"ضارة المصرية٬ وهما في الح
ملكات مصر القديمة يقول  أعظمالثانية فهي الفرعون الخامس٬ وهي  أماالنساء في مصر٬ اقويمن 

  دائما هذا الكلام ولن اكف عنه٬ وان تعرضت للسخط العام٬ سأتكلم:"...الحكيم
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المصرية نفضت عنها رداء العبيد والجواري البيض٬ لتظهر من تحته سليلة نفرتيتي  المرأة أرىحتى  
  1!..."وحتشبوت

كذلك   أنا:"...حيث يقول سطوريةنفسه بشخصية نارسيس الأ نجده يقارنُ  آخروفي سياق         
  أرىالتي  المرآةتلك  إلى تبا عن مباهج الحياة التي تغري الشبان والفتيامنذ عهود الصّ  نصرفتُ ا

لم يكن ...نرسيس لنفسه في مياه الغدران تأملبعد ما يكون عن أ٬ هو تأمله نّ أعلى ..فيها نفسي 
  .2..."الباحث الحيران تأملبل ... الزهو والافتتان تأمل

  رواية زهرة العمر-4

٬ يحكي فيها عن هصديقه اندري إلىعبارة عن مجموعة رسائل٬ كان يبعث đا الحكيم  الرواية         
فن السيرة الذاتية٬ ولم  إلىوالفن٬ ولذلك هي اقرب ما تكون  الأدبفي  آرائهتفاصيل حياته٬ وكذا 
٬ الأدبية أعماله٬ التي غدت سمة بارزة في جل الأسطورية الأجواءمن  الأخرىيخلصها الحكيم هي 

في الروايات السابقة٬  رأينايستلهمها كما  أن٬ دون الأسطورية الإشاراتفهاهو ينثر فيها بعضا من 
عن صديقه اندريه الذي اضطرته الظروف  فُ ٬ حين  نجده يخفِ إليهنذهب  على ما الأمثلةومن 

من اجل العمل٬ مما جعله يقاسي لوعة الحب٬ ومرارة الفراق٬ ولهذا نزع الحكيم  أسرتهللابتعاد عن 
الذي  إنّ :"...وفي هذا يقول وتألموا حبواأقد  فإĔماليونان الذين على الرغم من قوēم٬  آلهة لأسطورة
اليونان  إلهة٬ لقد كان الإنسانيةيحب  أنولن يستطيع لن يعرف  إنسانايحب  أنولا يستطيع  لا يعرف

  3"الحب والقوة لا يتعارضان إنّ وهم رمز القوة٬  إلهةوهم  ويتألمونيحبون 
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ولقد  .1اليونانية الأساطيرالحب النقي والمثالي في  إلهةوهي  "فروديتأ"الإلهةتمثال  إلىشير ثم يُ        
ولا ذراعين ولا ساقين٬ ورغم  رأسمرة في المتحف٬ بغير  أولالحكيم đذا التمثال٬ حيث رآه  أعجب
  .đ2رهأفيه جمالا  رأىذلك 

 "بولونأ"و"فينوس" لأسطورةيمزج بين الواقع والخيال٬ من خلال توظيفه  راهُ خر نآوفي عنصر        

الحب  إلهةضحى بفينوس ٬ وهي  إذ) يماإ(مع الفتاة يختص به كل اله٬ في علاقته هو  د ماوجسّ 
بولون٬ وهو اله الشعر والفن٬ والمعنى انه ضحى أي توفيق الحكيم بحبيبته أ الإلهوالجمال٬ واقبل على 

٬ ابحث وابحث عن ذلك السراب لقد انحنى ظهري على مكتبي بشارع بلبور:"من اجل فنه يقول) يماإ(
) يماإ( أصالحُ ٬ لقد كنت )بولونأ(ضحيتها من اجل ) فينوس(حتى الحب " الأسلوب" الذي يدعى 

 وأعود! مع الفن في خصام أزللم  وأنا علام الصلح: في نفسي أقول ولكني...شهرا لأخاصمهايوما 

اله الشعر ( أقدامرا جبيني عند عفِّ الحب مُ  إلهةانكب عليها انكبابا غير حافل بغضب  أوراقي إلى
 أجواءالحب٬ فالحكيم يرسم لنفسه  آلهةوالشعر٬ غضبت منه  اله الفنّ  إلىنحاز ا أنفبعد 3)والفن

 أُ توفيق الحكيم٬ ويهز  وأسلوب و في حكمه على فنّ والشعر يقسُ  له الفنّ إأسطورية خيالية٬ فهاهو 
  .4..."ولكن نعم نعم٬ لديك موهبة"..ه ويبتسم قائلابتعبه وكدِّ 

  فنّ القصةفي :ثانيا

 أوسواء كان توظيفا لها ٬ الأسطوريةالروايات التي عثرنا فيها على الروح  نم الانتهاءوبعد      

الفن القصصي  إلىفيما يلي ج عرِّ غة٬  سنُ للّ  أسطرة أوا لشخصيات أسطورية وكذا تاريخية٬ ستحضارً ا
  ٬ وذلك من خلال الأسطوريعند توفيق الحكيم ٬ لنرى مدى حظوته đذا الاستلهام 
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وقصة  "حماري وهتلر"٬ وهما قصة الأسطوريقصتين كما سبق لنا الذكر قد بث فيها الحكيم العنصر  
  ".الخالد نتصارالا"

  قصة حماري وهتلر-1

وهي  "وليلة لف ليلةأ"هذه القصة نجد توفيق الحكيم يستحضر شخصية أسطورية من كتاب  في     
لقاني في أفلق انتزعني خيالي وطار بي٬ و :"...٬ يقولأسطوريادخلنا عالما في بداية القصة يُ  إذشهر زاد 

لها  يا...كتاب آها في  رزēُ أبوقد ...شهر زاد كل المعرفة عرفُ أ وأنابين يدي شهر زاد : الماضي أساطير
كبيرا على توفيق الحكيم٬   تأثيراقد مارست  الأسطوريةشخصية شهر زاد  أنّ وعليه يبدو 1..."امرأةمن 

كما تدخل الروح الطيّبة جسدا   لقد دخلت حياة ذلك الملك الطاغية:"...يقول في موضع آخر إذ
نزوت في بطون ابذلك معجزēا٬ فها٬ وتمت ديِ الريح المخصبة واحة مقفرة٬ واهتدى شهريار đَ  أو أصّم

 الأسطوريةفيها الحكيم الروح  في القصة نفسها٬ قد بثّ  الأخرىوحتى الشخصيات 2..."الأساطير

) شهريار( الأسطوريةتلك الشخصية " شهريار"بشخصية " هتلر"؛وذلك من خلال تشبيهه لشخصية 

جعل الحكيم يضع هذا التشبيه بينه وبين هتلر الذي  الذي عرف بسفك دماء العذارى٬ وهذا ما
  đ.3رق الدماء في العالم الآخرعرف هو 

 إذما٬ وذلك بصفته مؤلفها٬  أمروتستشيره في  تأتيهبل ويمتد خيال الحكيم ٬ويجعل من شهر زاد      

ع شهريار من ٬ كما نجحت مر đدايتهِ لعلها تظفُ  -أي هتلر–هذا اĐرم  إلىالذهاب  في أمر تستشيرهُ 
  ينقل أننه أوكل هذا من ش 4.قبل٬ وفعلا يجعلها في هذه القصة تذهب عنده وتتحاور معه
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خيالي٬ حيث استحضر شخصية أسطورية غابرة في التاريخ٬ وجعلها تحيا في  أسطوريجوّ  إلىالقارئ  
  .متأخرعصر غير عصرها ٬ وتتحاور مع شخصية من زمن 

  ؟أنتمن "هتلر  يسألها إذ

  ليك من الشرقإجئت ...شهر زاد أنا

  ؟إذنكيف جئت : عجبا

 وأنت٬ ولا ريب٬ أخبارهاشهر زاد التي طالعت ...الأساطيرشهر زاد –شهر زاد  ك أناقلت ل

لا يعرف لى زمان إنتمي أ -كما تعلم-لأنيّ الفاشية  أو لة لي بالديمقراطيةبالطبع لا صِ  وأنا...صغير
الملك شهريار  إلىليك اليوم بصفتي الشخصية٬ كما جئت من قديم إ جئُ أ إنماّ...هاتين الكلمتين 

  .1الحياة إلىالقصص ما غيرّ نظره  ألوانعليه من  أقصُّ لف ليلة وليلة٬ أعنده  فلبثتُ 

  الخالد نتصارلااقصة -2

نرويجية قديمة٬ وهذا في سبيل توضيح  أسطورةوفي هذه القصة الثانية نجد الحكيم٬ قد استلهم       
الشعب الذي يجاهد في سبيل استرجاع حقوقه وقوّته٬ هو شعب يرمز للقوّة المعنوية والروحية٬  أنّ فكرة 

التي وظفها  الأسطورةفلابد من القضاء على رغبة القوى  التي تسعى في الوثوب على الضعفاء وتقول 
ف كض بعجلات مركبته فوق السحب يقصر  وكان كلما "ثر"دعى له يُ إانه كان هناك : الحكيم

له كلها تكمن في امتلاكه مطرقة قوّة هذا الإ نّ أ إلاّ من الزمرد والياقوت٬  أحجارهالرعد٬ وله قصرا 
العملاق الذي سلبها واستولى  "ثريم"يام ضاعت منه٬ ووقعت في يد عدوّهفضيّة٬ولكن في يوم من الأ

 إليهد هذا العملاق ٬ ليرُ  إلىرسولا " ثر" الإله أوفدسلاح الخيانة والغدر٬ ولهذا عليها مستعينا ب

  خبرهم برفض العملاق منحهم المطرقة٬أمطرقته٬ وعند عودة الرسول٬ 

  

                                                           

1
 . 30- ��صص ٬ المصدر السابق: 



 طوري في أعمال توفيق الحكيمتجليّات النزوع الأس:                     الفصل الثاني  

 

�� 

في " ثر"  الإلهفوقع  الجمال والحب إلهةُ "فرييا"لهة ليه الإإوا رُ ذ لم يحضِ إ رضهمأ جتياح اهددهم به يُ أنّ و  
 إنمن المستحيل  لأنهّص من هذا العملاق واسترجاع المطرقة٬ في الطريقة للتخلُ  الآراءحيرة٬ وتضاربت 

٬ زقأخرجهم من هذا المليُ  "لوكي"هية الى الدإ واأن يلجأحدهم أقترح ا أن ٬إلى"فرييا" لهةالآيمنحوه 
وسيذهب معه عند " فرييا"لهة ن يتنكر في زيّ الإأ" ثر"له ن طلب من الإأوه٬ فكانت حيلته حضرُ أف

  لى العملاق ٬إ" فرييا"لهة المتنكر بصفته الإ" ثر"له والإ" وكيل"العملاق ٬ فذهبا

لهة لإلع النقاب عن ان يخُ أكل٬ طلب العملاق نتهوا من الأان أ٬ وبعد دبةً أعدّ لهما مأستقبلهما و اف 
قدم المحب هدية ن يُ أتقاليد الحب والغرام تقضي ب نّ أليتمتع بجمالها٬ وهنا طلب منه لوكي  "فرييا"

ن تكون الهدية هي المطرقة الفضيّة ٬ فوافق العملاق أقترح عليه ا عند كشف النقاب٬ ولحبيبته٬ 
ار وقذفها على الجبّ  لى المطرقةإه متدت يدَ االمتنكر ف" ثر" قدام أحضر المطرقة ووضعها عند او 

تبعه الرداء ورجع بمطرقته٬ ي" ثر"Ĕا غبار٬ وخلع أجزاؤه في الجوّ كأعضاؤه تحطيما وتناثرت أفتحطمت 
  1.رض الجمال والحب والحريةإلى أالبارع " لوكي"

في  الأسطوريةوفي ختام هذا الفصل٬ ومن خلال هذه الجولة التطبيقية٬والوقوف على العناصر        
-المسرحي العالمية المختلفة٬ ففي الفنّ  ساطيرلأا بامً لالحكيم كان مُ  أنّ توفيق الحكيم٬ يبدو  أعمال

جاءت غنية بعناصر  إذذاēا٬  في حدّ  أسطورةجعل من كل مسرحية من مسرحياته  -يناأكما ر 
فلقد  والقصصي  الروائي في الفنّ  أمّا٬ والأسطورةالخيال  آفاقو بمتلقيها نحو ٬ تسمُ  خياليةأسطورية 

سطورية التي استعارها٬ وذلك لما ي٬ هذا ناهيك عن الرموز الأأو ر أساطير دعّم đا فكرة أف وظّ 
سطوري لتوفيق هذا الميل الأ نّ أسبق  يحاء والدلالة٬ وعليه يتبينّ لنا من خلال ماة الإله من قوّ تحم

بة ه المحُ تبطبيعته وشخصي ولى متعلقةٌ ساسيتين الأأله وظيفتين  قّ دبه ٬قد حقّ أالحكيم٬ وتوظيفه في 
وخيالي٬ لا يصدقه العقل٬ فيها عجائبي  سطورة التي كل ماالأحققته له  للتجريد والميتافيزيقا٬ وهذا ما

  سطورة٬ فهيا الوظيفة الثانية للأمّ أخر غير عالمنا٬ آننا في عالم أوك

  

                                                           

1
 . ��- ��س٬ ص ص:ط٬ د:سلطان الظلام٬ مكتبة الآداب٬ دينظر : 



 طوري في أعمال توفيق الحكيمتجليّات النزوع الأس:                     الفصل الثاني  

 

�� 

لى إيضاح الفكرة وتقريبها إ٬ وكان لها دور كبير في متميّز  دبه بطابع رائعأذ طبعت إة الوظيفة الفنيّ  
 . ذهن القارئ 
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من العǼاصر الي  أساسيعلى عǼصر الضوء  فيها  سلطت  الي دب توفيق اūكيم، أǿذǽ القراءة ي  بعد       
 اآدابستهان به ي ي   ا از  حي    أخذتوالي  اأسطورةوǿي أا ومالية،  يةدال ةرمزي ، كصورة  باأدب تطرتبا

لت مث  إذ ، ، والتعبر عن واقع عصرǽ  أفكارǽ اūكيم، لبث   إليها أالوسائل الي Ū إحدىكانت   إذالعامية، 
اضرǽغابر  إنسايط بن ماضي اūكيم ترب   أدبي  حلقة   إنسانية به من šارب تزخر   برموزǿا وما وما  ِ 

 :التالية اŪوǿرية  الǼتائج إى وصلت   ، وعليه فقدمتعددة أحداثفيه من  استجد  

 دب، ورتبطت باأاالعامية  اآدابوالشعراء ي  اأدباءهام العديد من إوا تزال مصدر  اأسطورةكانت -أ
 خالدة. إنسانيةوا بواسطتها عن اūاضر، عب šارب عب  ي   أن اأدباءستطاع اتارخية خيالية  فت عليه صبغة  أض

كانت نتيجة تضافر عوامل عدة، دفعت   وإم ا، طفرة   أدبهوتوظيفها ي  اأسطورة إىم يكن ميل اūكيم  -ب
ن والدته الي ساعدت جتماعية، من خال تلقيه حكايات أسطورية من لد  اا نشأتهšاǽ، مǼها به Ŵو ǿذا اا

ي مسرته  الذي انتهجه اأديبعام ماورائيات، م امذǿب  واإمانعلى توسيع خياله وتǼميته مǼذ طفولته، 
 أثǼاءاطاعه  إى إضافة، اأساسيةرموزǽ  إحدى اأسطورة، وǿو امذǿب الرمزي الغري، الذي كانت اإبداعية

اهيكل  اأسطورةلت فيه قد مث   اآخرامسرح الغري وا سيما اليوناي، الذي ǿو ǽ ي فرنسا على تواجد  
أجǼاسها، بل وخلق أساطر مختلف  اأدبية أعمالهيستلهمه ي  اأسطوريالراث  إىد بذلك ، فعم  ساسياأ

 جديدة  وخاصة ي امسرح .

طاع إقضايا عصرǽ، و ب، عن وعي كبر إبداعاتهستلهامه ي الدى اūكيم و  اأسطوريالتوظيف  يǼ م   -ج
 ...، يابانيةيونانية، فرعونية، Ǽǿدية، نروجية أساطرųدǽ قد استلهم  إذعامية متǼوعة،  أساطرواسع على 

ا، اأسطورية، على جرد امصادر إبداعها أو اأساطر إحياءتقتصر مǼاǿل اūكيم ، ي م  -د تعدها،  وإم 
 خياله اŬاصبتكار اجديدة، من  أساطرديǼية وتارخية وكذا الراث الشعي، فخلق بذلك  أخرىمصادر  غاى

. 
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إ تفاعا اأساطرتفاعل توفيق اūكيم مع  كان -د ، ا على جرد الǼقل واإبداعقائما على اŬلق  جابيا،ً 
اūذف  إى باإضافةقدمة،  أسطورة أنقاضجديدة على  أسطورة إحياءعلى  عمل  واحاكاة، فقد كان ي  

 .اأصلية اأسطورة، ونسج حبكات جديدة م تكن ي واإضافة

 اأسطوري، مفعمة بعǼاصر أسطورية عبت بشكل واضح عن اŬيال اأسطوريةجاءت مسرحيات اūكيم  -و
 القائمة على التǼاقض بن الثǼائيات. الفلسفية أفكارǽا فيها مازج  ، الواسع لتوفيق اūكيم

 م  دع  ت   بأسطورة فيأي، رأي أو، وǿذا ي سياق عرضه لفكرة اأساطرصصه العديد من ف ي رواياته وق  وظ   -ز
 حه للمتلقي.وض  ، وت  إليهما يذǿب 

جواء خيالية وعام أ إىصبغ اللغة، بصبغة أسطورية، Ţمل القارئ  إى أ  اūكيم يلج ųد   كثرا ما  -ح
 .ريو أسط

أوفيت  ǿذǽ امذكرة متطلبات البحث قد  أكون أنتعاى شأنه  ال   لأأس،  وأخرا                
 و آداها . العربية للغتǼا خدمة –ولو بالقليل  -العلمي اūقيقي 
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 رواية ورشالقرآن الكريم،. 

 المصادر::أوا -

ϭ- لǿالكهف، توفيق الحكيم،دار مصر،د:ط،د:س . أ 

Ϯ-  . ايزيس، توفيق الحكيم،مكتبة مصر،د:ط،د:س 

ϯ- . بجماليون، توفيق الحكيم، دار مصر،د:ط،د:س 

ϰ- مشكلة الحكم، توفيق الحكيم،دار مصر،ط: أو براكساϭ:س،ϭϵϯϵ . 

ϱ-  . حمار الحكيم، توفيق الحكيم، دار مصر، د:ط،د:س 

ϲ-   د:ط،د:س .اآدابحماري قال لي، توفيق الحكيم،مكتبة، 

ϳ-   رة العمر، توفيق الحكيم،مكتبةǿد:ط،د:س .اآدابز، 

ϴ-   د:ط،د:س .اآدابسلطان الظام، توفيق الحكيم، مكتبة، 

ϵ-  . سليمان الحكيم، توفيق الحكيم،دار مصر،د:ط، د:س 

ϭ1- :شهر زاد، توفيق الحكيم، دار مصر،طϯ. د:س، 

ϭϭ-  د:ط،د:س .اآدابعصفور من الشرق، توفيق الحكيم،مكتبة، 

ϭϮ- ج عودة الروح، توفيق الحكيمϭوجϮبيروت،د:ط،د:س .اآداب ،مكتبة، 

ϭϯ-  وديب، توفيق الحكيم، دار مصر،د:ط،د:س .أالملك 

ϭϰ-  الشجرة، توفيق الحكيم، دار مصر،د:ط،د:س .يا طالع 

 المراجع :: ثانيا -

ϭ- حمودي، دارالحداثة،بيروت،ط: آيت ثر الرمزية الغربية في مسرح توفيق الحكيم، تسعديتأϭ:س،ϭϵϴϲ. 

Ϯ- يمإǿالحيدري،دار الحوار،سوريا،ط: ثنولوجيا الفنون التقليدية، ابراϭ:س،ϭϵϴϰ . 

ϯ-  ،ترجمة:مصباح الصمد،مركز الوحدة العربية،بيروت،ط:اختاق الميثولوجيا،مارسيل ايلياϭ:س،Ϯ11ϴ . 

ϰ- العربي المعاصر في مصر،شوقي ضيف،دار المعارف،ط: اأدبϭ1. د:س ، 

ϱ- والنقد، محمد مندور،نهضة مصر،د:ط،د:س . أدبا 

ϲ- رة،ط: أدباءǿمعاصرون، جهاد فاضل،دار الشروق،القاϭ:س،Ϯ111 . 
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ϳ- الهيئة المصرية العامة اأولالبشر(، عبد المعطي الشعراوي، الجزء  أساطير) إغريقية أساطير،
 . ϭϵϴϮللكتاب،د:ط،س:

ϴ- د:ط،س:اأسرة، احمد كمال زكي،مكتبة اإنسانيةتراث  اأساطير،Ϯ11Ϯ . 

ϵ- حمد كمال زكي،دار العودة،بيروت،ط:دراسة حضارية مقارنة، أ اأساطيرϮ:س،ϭϵϳϵ. 

ϭ1- رة، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب،دمشق،د:ط،س:اليونانية، فؤاد جرجي بربا اأسطورةϮ1ϭϰ . 

ϭϭ- توثيق حضاري،قسم الدراسات والبحوث، دار كيوان،ط: اأسطورةϭ:س،Ϯ11ϵ . 

ϭϮ- دمشق،ط:أبوعليدونيس،رجاء أفي شعر  اأسطورة،ϭ:س،Ϯ11ϵ . 

ϭϯ- والشعر،عبد الرزاق صالح، دار الينابع،دمشق،ط: اأسطورةϭ:س،Ϯ11ϵ . 

ϭϰ- والمعنى،فراس السواح،دار عاء،دمشق،ط: اأسطورةϭ:س،ϭϵϵϳ . 

ϭϱ- يمالشعبي،نبيلة  اأدبالتعبير في  أشكالǿرة،د:ط، د:س . ،دارإبراǿنهضة مصر، القا 

ϭϲ- الشعر،المسرح،القصة،النقد  اأدب أعام( اتهم الفنيةǿمحمد زكي العشماوي، اأدبيالعربي واتجا ،)
 . Ϯ111،د:ط،س:اإسكندريةدار المعرفة، 

ϭϳ- الشعبي(، طال حرب،المؤسسة الجامعية  اأدب، واأسطورةالنص )نظرات في النقد و القصة  أولية
 . ϭϵϵϵ،س:ϭللدراسات،بيروت،ط:

ϭϴ- غالي شكري،دار الطليعة،بيروت،ط:والثورة التراث،ϭ:س،ϭϵϳϯ . 

ϭϵ-  ،م،  إسماعيلتوفيق الحكيمǿيمادǿناجي،المركز القومي للمسرح،سلسلة تراث المسرح  إبرا
 (،د:ط،د:س .ϭ1ي)المصر 

Ϯ1- . رة،د:ط،د:سǿتوفيق الحكيم فنان الفرجة والفكر،علي الراعي،دار الهال، القا 

Ϯϭ-  من التناص الفولكلوري(، محمد رجب النجار،عين الدراسات  أنماطالشعبي) واأدبتوفيق الحكيم
 . Ϯ11ϯ،س:ϭوااجتماعية،ط: اإنسانية والبحوث

ϮϮ-  للثقافة،د:ط،س: اأعلىتوفيق الحكيم ،يتذكر،جمال الغيطاني،المجلسϭϵϵϴ . 

Ϯϯ- رة،د:ط،د:سǿثمانية وخمسون شمعة في حياة توفيق الحكيم،محمد السيد بوشوشة، دار المعارف،القا. 

Ϯϰ- :ثورة المعتزل)دراسة في أدب توفيق الحكيم(، غالي شكري،دار اآفاق،بيروت،طϯ:س،ϭϵϴϮ . 
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Ϯϱ- المقارن،محمد زكي العشماوي،دار الشروق،د:ط،س: واأدبفي النقد المسرحي  ساتادرϭϵϵϰ . 

Ϯϲ- دار العودة،بيروت،ط:إسماعيلالشعر العربي المعاصر،عز الدين،ϯ:س،ϭϵϴϭ . 

Ϯϳ- الشعبي العجيب،فاروق خورشيد،دار الشروق،بيروت،ط: اأدبعالمϭ. د:س، 

Ϯϴ-بي،ياروسستيتكيفتش،ترجمǿة:سعيد الغانمي، المركز الثقافي العربي، العرب والغصن الذ
 . Ϯ11ϱ،س:ϭالمغرب،ط:

Ϯϵ- رة، د:ط،د:س . اأدبعماقǿتوفيق الحكيم،محمد حسين الدالي، دار المعارف، القا 

ϯ1- ،ط:اإسكندريةالقصص الشعبي العربي في كتب التاريخ، مرسي الصباغ، دار الوفاء ،ϭ:س،Ϯ11ϲ . 

ϯϭ- جرير الطبري، اختصار وتحقيق محمد علي الصابوني، صالح محمد مختصر تفسير الطبري،محمد بن
 . ϭϵϴϯ،س:ϭرضا، المجلد الثاني، مكتبة،رحاب، ط:

ϯϮ-:مسرح توفيق الحكيم،محمد مندور، دار النهضة، مصر،طϯ:س،ϭϵϲ1 . 

ϯϯ-،حمد عثمان، دار نوبال،مصر،ط:أ المصادر الكاسيكية لمسرح الحكيمϭ:س،ϭϵϵϯ . 

ϯϰ- رǿمرسيليا اليا،ترجمة: نهاد خياطة، دار كنعان،ط:اأسطورةمظا،ϭ:س،ϭϵϵϭ . 

ϯϱ- مرسيليا اليا، ترجمة: حسين كاسوحة، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، د:ط،س:اأسطورة مامح،ϭϵϵϱ 
. 

ϯϲ- لية ودااتها،محمد عجينة،دار الفارابي،بيروت،ط: أساطيرموسوعةǿالعرب عن الجاϭ:س،ϭϵϵϰ . 

ϯϳ- ملتقى العرب، من فور يولودز،اإغريقية اأساطيرموسوعة ،www.4uloads.com/3nb 

ϯϴ-،الميثولوجيا عند العرب، عبد المالك مرتاض،الدار التونسية للنشرmte. د:ط،د:س، 

 المعاجم ::ثالثا -
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 .  Ϯ11ϯ،س:ϭ، المجلد الرابع، دار الكتب العلمية، بيروت،ط:، ابن منظورلسان العرب -
- Le grand Larousse Illustre,karinemangili,rebecca,dubois ,paris,2016 . 

 

 مذكرات الماجستير : : رابعا -

ϭ- جامعة  الطالب:حمزة عبد الرحيم الديب، إعدادوديب وتجلياته في المسرح العربي، من أ
  Ϯ11ϵفلسطين،س:

Ϯ-  الطالب: سامر محمد موسى، جامعة النجاح الوطنية،  إعدادتوفيق الحكيم، من  أدبراية السيرة الذاتية في
 . Ϯ1ϭ1فلسطين، س:

ϯ-  دى، جامعة باجي مختار، عنابة،  إعداددون كيشوت في الرواية الجزائرية، منǿ الطالبة: بن جديد
 . Ϯ1ϭϮس:
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 ............................الفولكلورية................................. ااجتماعيةالتǼشئة  :أولا 

 ...........................................مزية الغربية............................بالر   تأثرǽ: ثانيا

 ......................العامية)امسرح(................................: مشاǿدة وقراءة الروائع الثاث

 .........................................................أدبهي  اأسطورة مصادر: مبحث الثانيال

 ...........................................................................إغريقية : مصادرأولا 

 ....................: مصادر فرعونية.......................................................ثانيا

 ................ليلة وليلة وكتب التاريخ........ ألف) القران الكرم( وقصص إسامية : مصادرثالثا

 ....................امصري.............................................: الفولكلور الشعي رابعا

 ........................................................اأساطراجاǿه ي تǼاول  المبحث الثالث:
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توفيق  أعمالفي  اأسطورييات النزوع الفصل الثاني: تجل  
 .................................الحكيم

 ................................................ه امسرحيي فǼ   اأسطوريةالعǼاصر : اأول المبحث

 .....................................................وديب ....أاملك  مسرحية .

 مشكلة اūكم............................................... أو مسرحية براكسا .

 مسرحية جماليون.............................................................. .

 .........مسرحية ايزيس....................................................... .

 الكهف.......................................................... أǿل مسرحية .

 مسرحية سليمان اūكيم....................................................... .

 ............مسرحية مس الǼهار.............................................. .

 زاد.............................................................مسرحية شهر  .

 مسرحية يا طالع الشجرة...................................................... .

 .ه الروائي والقصصي......................................ي فǼ   اأسطورةتوظيف المبحث الثاني: 

 ..........................................................................الروائي. ي الفن  :أول

 .......................................................................رواية عودة الروح. -

 .................................................................رواية عصفور من الشرق. -

 ......................................................................رواية مار اūكيم. -

 .......................................................................رواية زǿرة العمر. -

  ..........................................................................القصة : ي فن  ثانيا
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 ..........................................................ة ماري وǿتلر.قص  -

 .........................................................نتصار اŬالد.ة اإقص  -

 ........................................................................................خاتمة

  ......................................................................قائمة المراجع والمصادر

 فهرس.......................................................................................

 

 

 



 الملخص

 ت  د  يهدف ǿذا البحث إى الوقوف على إحدى العǼاصر الي غلبت على اأدب وغ       
م من أعام أدب القرن ل  مة بارزة فيه، وǿي اأسطورة، وذلك من خال رصدǿا ي أدب ع  

جعل مǼها صورة، حرص على نثرǿا ي إبداعاته امختلفة  الذي، العشرين، وǿو توفيق احكيم
لتوظيفها بدافع  ة  ستلهامها وإعادة إحيائها، ومرّ ا ة، تارة  ة والقصصيّ والروائيّ مها امسرحيّة 

. ǽوتوضيح رؤا ǽتدعيم أفكار 

 :الكلمات المفتاحيّة

 توفيق احكيم . -القصة  -الرواية  -امسرح–اأسطورة

                                      Résumé   

    Cette recherché un literature element de doŶ’t il s’est deveŶu uŶe caƌactéƌisatioŶ 
spécifiƋue c’est la ŵyth;cette deƌŶiéƌe oŶ la constate dans la literature de tawfik fl- 

Hakiŵ eŶ faisaŶt d’elle uŶe iŵageƌie appaƌissaŶt daŶs ses écƌituƌes littéƌaiƌe a pour 

but de reconsidérer et dans ses romansns,une autre fois pour en redonner une 

function et pour consolider ses idées et ses opinions. 

Les  mots clés: 

                                Mythe-théatre-roman- El- recit-Tawfik Hakim  

 

    This study aims to reconsidering one of the elements of literature which has 

become his specific characterization that is the mythe;We can perceive it in Tawfik 

El-Hakim literature Which has made from it an imagery appearing in his novels for 

two reasons the inspiration and renaissance of employ it,aiming to consoling his and 

opinions.   

Keywords:    

                   Mythe-theatre-story-a novel-Tawfik El-Hakim. 

 


